دام فلت م 
قق ما آخر به رسول الرجن + من أن قل هو الله 
آحد تعدل نلك القران 


لیخ الاسلام ٠‏ وعل الاعلام ۰ حانظ الأمه ٠‏ ی 
الا آن الماس نو الدین أحمد الشهين بر ابن 
e‏ 2 الخرانى الدمشق الى 
قدس اه روحه 
" ونور ره 
ل ات ل قد 
طبعت على نخة خط الاستاذ الفاضل ٠‏ والمام الكامل + . 
جع اهل العراق على الاطلاق الو مي زاده اليد 
مود شکری افندی حذظه الله ا 
أعتني بتصحيحه السید مد بدر الدين أبو فراس ااتصاني اللي 


7 « الطبمة لاول > 
على نفقة السادات احد اي ال الى وعمد أن 
الخاضي داح الاستانه ومصر 








5 ۰ 2 3 ۱ 
۱ ۱ ۲ 1 00 
: ۱ ۳ 1 
7 اومن عل مد اميالنجي الكتبي وشرکاه ٩‏ 


تطلب هذه الکتب وغيرها من الکتب على احتلاف موظوعاتهامنحلنا ( عصر الفاهرء 
في شارع الوحي ) وفي ( الاستانة المايه في حکا كار جار شوسى رة 78) و (بوساي‌اطندني 
تصاب محله غرة ۳۸) 
جزء 
ه. الفصل في الاراء والاعواء والملل ٠‏ لابن حزم بهامعه الملل والتحل لاثپرستاني 
۲ اللالي المستنوعه في الاحاديث الموضوعه لاملامة جلال الدين اليو طي 
١‏ السناعتین ( الكتابة والشمر ) لاني هلال المسكري المتوفي نة ۳۹0 
١‏ الفارق بين الخلوق واطالق تألیف سمادتلو عبد الرحن يك باجدجي زاده ویپامعه 
الاجو بة الفاخره عن الاسئلةالفاجره ( لاقراني ) وهداية امياريمن الود والتصارى 
١‏ لابن الةم الو زيه محتوى على ( 00۸ ) تفه بالقطع الکبیر ۲ 
١ E‏ ۱ - فل أفكار المتقدمين والتأخر بن دن الحكاء والعاماء والمتكلمين للامام فخر الدين 
a‏ الرازى مع نقده لنصير الدين العاومي وبامعه معام آصول الدين لارزازي ای 
ا الشعر والشعراء لابن قتبة الدينوري مشروحه الناطه الاذويه 


١ ۴ : 1 5‏ شرح شواهد المغنى. لال الدين إا 






الفرقان بين اولیاء الرحن واولا 





E‏ الجواب الكاني ان سكل عن الدواء الشا 
و 00 0 6 ( کتب من »لفات حجالاسلام ابيحامد خمد بن مد الغزالى ) 


1 ( شرح امیاء الله ا جى  )‏ ( فيسل اتفرقه بين الاسلام والزندقة) 
E‏ 2 ی ( الاقتصاد في الاعتقاد ) . ( اسکمة في علوقات الله عن وجل ) 
E : : :‏ ا ( فاتحة الملوم ) ( مك انظر فالنطق ) ( القسملاس المستقم ) 
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ميتلا فبرس جواب أهل الاعان في تفاضل آي الترا ن چ 


سكن يي يصون وجتحته 


مطاب الاحاديث الواردة ف آن دورة : 2 خلاص تعدل ثلث الم 57 

معللب حديث الزازلة وقل ا عا الكافرون 

مطاب حديث الفاحة وما ورد قبا من الفذل 

ملاب حديث فضل العوذتن 

با ل وأما وال لعن * معني هذه العادلة مع الاشتراك فيكون اب م کلام ۳ 
مطلب اتن أعز ان باون بش كلام قافن تن بش 

ملاب ف کر الااديث واتصوص الو'يدة لهذا القول 

معلاب في میس القرآن باه لاجس مسحنه الا طاهی 

معطلاب تفشيل أحد الكلاءين بأحكام وجب تیه با علىانه أفشل 

القوك بأ: نکلام اقاس آفشل من بعص هو الأتور عن الساف 

مطابفى با زخعالص الفاتمةوامما قثت لىع على مالاتتل ءایه-ورتماعی قدرها 
قول انف وأما الدليل علىان القائدة أشرف فالتص والممنى والحكم م أما اتس ا 
قوله وأما اامني فهو انال تعالى قاباما دیع بع القران بقوله ال 

قوله وأما کر فلانه يستحب ق FOI,‏ ل رکة رکه الا لالب lr‏ 
معلاب ەن أ ل راما وجب عايه سجود الهو عند الفية 

۰ اب ذهب الا وأجد ون یف 35 سجود البو واب 

معلاب لشاف ي لایفرق فى الملاء به ن والواجب 

مطلب نى قوله عايهاللامفي الفائحة ۳۷ ل في التوراة ولا في الاتجيل تابا 
معلاب وءن هذا الاب ب ماني الکتاب والنة من تفيل القرآن على غير 

اب ««نى قوله تعالى من تقس عليك أحن التعس 

معلاب في بيان وجه تة دورة اوتف شن تمعن 

عطاب قمة وم ي عليه السلام أعظم تمس الانیاء التي تذكر في الفران 
مطاب فى بیان ديب عدم رر سورة وف عایهاللام 

مطاب قصة أهل الف وتمة ذی القرئن كل مما في باه ار من غيرها 
الت في بيان مافي قصة يوسف عايهاللام م نالعبر وبيان »ابفضاپا من قمة وح 





“ 15 مطاب قيال سام لقضاء الله وما فيه من الوية 





ونه 

چ مطلب المير عن ارات والردي له لابوحد الا ني خار عاد الله 
5 معطلاب حديث سبمة بتارم الله یت عىشه 

۵ معللب فيصير انالوم وما باحق ذلك 


۸ مطاب قول بش لخبي بو جود مقدمات المعمة من بوسف عايه يه السلام كذب 5 
۱۸ ا توح وا راهم وموسی عليم السلام قلك عم 

14 »ما الب قول المت وااقصود هنا ان أحسن امس قد قبل الهمصدر 

3 ماب في بان تنازع أهل اة في الثلاوة وال راءة هل هي القرآن او أملا 

۲۳ مطات ب في ب اڌو ودمن قول یخن ن نقصءايك أح نالقصص 






4 ماب الساف کانا مقر ان القرا آن أحسن الحديث 


4 - المحاية يترون عن انباع کتاب .غير ال رآن 

۵ معالب لفل القصص بناول ماقسه الاننياء من آیات الله 

٩‏ م بات خیم على أن القرآن دو المويمن وبیان 1 ابن 
7 مطلب القرآن قرر مافي الكتب النقدمة من الخبر عن الله 

le ۷‏ اب أن القران معجز في شسه وبیان مااتمل عليه منالطهدى 
۸ معطلاب أغنى الله تال أمة جرد بر -وطم وکنامم ۶ عن کل ماسواه 

O ۳۸‏ غفا ل بش ال ران على ەش من بدع المهمية 

۲۸ 0 حاب الشافي وأحد على انال بین سور ال ران 

۸ مطاب‌الا-تدلال على ذلكثما قله أبو الوفاء ان عقيل فی کتابالواضج 
A 4‏ ۲ وأما قوهم أن اأقرآن في نفسه ایر ال 
۳۰ معالب فا ذ كره النزالي في جواهى القرآن ما تماق هذه المسألة 

۱ معلا ا ی عياش في شرح مسا اس هذه اس 
۳۱ مطل الاثءري وجاعة على الول بمدماتفاذل 

۳۱ مطالب ب في الانتقاد على کلام القاضي عياض 

۲ مطاب من قال بالتفاضل لبس فم من سول أن کم الله مخلوق 

۲ مطاب القول بانکار فا ل الغران حدث مد النتین 

۳ مطلب من سلك مساك الكاابية نلوا إن القول بالتفاضل انما يمكن عل لى قول الممتزلة 
۳ مطللب آمس الامام اد بجر الكلابية 
























































س ج 


غه 


۳۰ 
o 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
3 
معا‎ ۱ 
4۲ 
a 
<۲ 
۲ 
1 
< 


fo 


4 
2 
32 
1۸ 
1۸ 
o۰ 
0۰ 
إن‎ 
or 
۳ 
o4 


فصل وفى الِلة فدلالة العو ص النبوية على القول بالتفاشل 
معلاب محرد انفاق الكلامين ثي أن التكام بها واحد لايوجب القائل 
مطلب ججهور ال راء عل لى التفاضل بين أنواع المجاب والتحريم 
مطاب التحقرق أن نفس الحبة والرضاء تتفاضل وتفاضل الالفافل الدالة علا 
ملاب یل حبه وه على حى غيره وفته 
معلل كل من ابر والأمى پلحقمها التفاضل من جهة الخبرعنه والأمور به 
مطاب ھل الام يستازم الارادة ام لا 
ملاب الساف والجمهور انوا الخاق والامی والارادة الخلقية 
معلات ب هل مداو لاير جار دن الاي غير جنس الم ۲ 

اب الناس متفقون على أن كلا من أنواع ال ل لها معان 
مكلت قاتا ل الكلام من جهة الك فه وان كان السکام به واحدا 
معلاب الذي يجد. الناس من أنفسهم أن الشخص الواحد ا ل أ<واله 
ملاب الطائفة الثانية تقول أن کلام اله لا بفشل إءضه على بعض وتأويلوم التسوص 
مطاب القرآن العربى عند عؤلاء خلوق وليس هو كلام الله 
ملاب الا مس والنبى والخير لب ت أنواءا للكلام عندهملانهوا حدبالمين 
ماب +پور العاماء بقولون فاد هذا معلوم بالاضعلرار 
دملاب ومن حبجة هؤلاء اله اذا قبل پسنه أفضل من بض كان الفضول ناقساً 
مطلب اجاغ اهل النة على عدم التناشل لا اصل له 
معلاب الكت المصرحة :ذهب الاف 
یی ملع غاط من تقل الاجاع على عدمالتفاشل 

مطاب التشنییع لى هن بقول بانفاضل وقل کا م آي عبد الله الرابط في ذلك 
مطلب الردعلی ذلك بقوله فيقالأما قول لقائل ولا عذر الجهالة الج 3 
مطلب ماقاله بعض ثفاة السنات | تأمل جال آتخابه وال و 
مطات حال دل انك المفاضلة في اكلام ألله وسقاته وهن 
مطاب النصوص الدالة عر ی أن کلام الغیر مخاوق * 
مطلب قول الجهءية واضر اضرابهم أن القرآن خلوق وما يازم منه وقول أبن عسي 
مطاب لم بقل أحد من الساف أن القرآن قديم وانمااقالرا | هو غير لوق 
مطلب فن قال القدیم هو معنى وأحد هو جیع‌معانی اتوراة والاثيل 


بت ودع 





۷۹ 


معلب قول هن قال القرآن القديم هو حروف واي ات 
معللب في قول اامنف والتسود ان هذين القولين لم ينقل عن الساف 
معللب اول من أحدث هذا الاصل ابن كلاب 
مطلب قول الساف قول نالك لا هذا ولاهذا 
فمل واانصوص والآثار على تفیل كلام الله بل وتفشیل بعض صفانه‌علی نعط 
مطلب في الاحاديث الناصة علی‌ذکر اليدين وتفنیل امین 
مغلاب ناظرة آدم وم وی علا السلام والحامل التي جات علہا 
مطلب من الاعان بالقدر ان يل المد ان مااسابه لم ليه 
معلاب ان الله باق اخاق سدي 
مطاب الاس فى باب خاق‌الرب وامره طرفانوو-ط 
“للب ان لام الماقبة انما تسح من یکون جاهلا بالعواقب 
مطلب في التفرقة بين الحبة والرضا وبين الارادة ومذهب الاشءري فيذلك ا 
مطلب کی من النای ,يقرا كت لاجد فهاالتول الوافق الکتاب والنة 
فصل واذا عل مادل عليه اشرع والعقل ان بض القران انل من بش ال 
مطاب ذكر ابن الو زى ثلانة وجوه في معنى قل هو الله احد تمدلثلث القران 
ملاب قول ااسف كلا الوجهينضديف وفيه نقد كلام ابن الجوزی من وجوه 
مطاب في الرد علىمن ,تول ان الله وجود مطاق 
ملاب اه الاحد دل على ل نی اللشاركة والم.د على انه‌استحق ا 

معلاب أن التوحيد علمي وعلي 
مطلب صفاتالتتزيه مجممما الاحد والسمد 

اب الورة قلت كل ماب تفه وانباه 

معلاب في آي ةلكر دي وما ننه 
مطلب قو لالقائل معرفة 2 أفعاله إن اراد بذيك معرفة َه ! ينه 
معلا وقد ذ کر أبو خامد وجهاً خر غبر هذه الثلانة الي الوا 
الانتقاد على كلام آي حامد وه بان مااشتمل عليه كتاب الجواهر 
مطلب ماذکره من أن آصول الاعان ثلانة فهو حق کا ذ کرد 1 
مطلب التوسم الستدل بالسمة من را 


مطلب ماک أهل الم ل على کتب ابي حامد جواهر القرآن وغیره 














۰ 6 

۷ ملاب آن اة أ زاء لاستة کا فاه ابو حامد 
۷۷ 00 2 جمل‌انته خار جا عن 0 الستقماط 

يا معلاء ب في إن أب حامد لم يكن ن له خبرة عا مج من ان ار ول اه عليه وس 


۷۸ مطلب قد ذکرالقاني عاض والازر ا و الل تندل ثلث القران 





تعلق الل علبه وا جرا اله 








۷۸ مطاب قول اافتف »دون هذا القوك إن ۰ مايال ران اة اتناف والردعلی القاخی 
لس كوك الف وة فالعارع حكم لا بفرق بين انلین 
AY‏ مطاب 


۳ مظاب کزہ اا لفان [الضورة قل هو الله أحد اذا قر ری القرآنكله الا 0 


مان شم هده الاقو ال غير بر فول این سرخ تقول ال 





واحدة وان کم بر الا تور عنابن کنیرلیس هوه‌سندا ال 





۸۳ مطاب من السثة في القرآن أل يت ۱ أي في الما ال 

۳ معلات ب في الفائءة من الافع ما لبس في غيرها 

۸ مطب الفضول في کاله وز “انه آفذل من الفاشل الل 

6 مطلب قول صاحبالة وسات ردان د راا ن بمد قربالوافل می‌دود 
قم ملاب اتود ها الكلام على قل دو اله أحد وقد نا آن أحن‌الوجوه الخ 

5م طا بالذين شک عام هذا القودهم نا ا 

5 معلاب ب في الرد عام بقول | امنف فقال هم هذا < 

۷ ما اب القران جاج ج الناى الى مافيه من لأ كوه 

۸۸ ماب وا ني ان ۷ ان فال الق ام والذکر والدعاء ما مات ادف حال ال حال 
٩‏ تمل ام هذه الا ان 3 ان اتغاشل اعا هم تع بين شین فصاعدا 

۰ مطلب التفاشل‌یکون غات الكال رالکالابد آن يكون و جودا الخ 

۱ مطاب فا دلت عایه بة الكر-ى وان مني الاحد والصمد 

۹۲ الب تييح ارب بتشین زمه وتعظيمه خیم 

0 مطلب أهل التوحيد والاخلاص! كل حرا لله.من المشمركين ۹ 

۳ مطاب من فى عن اله القاس وابرساف باس وجودي فووم يك له سفة کال ساد 
6 مطلب » إن قألكلامه كله معني واحد ان عبر بالعرسية کان‌قرا نا ا2 

6 مطلب من قال ان العبارة تسم يكلام الله حقيقة لم عمقل حقيقة قولهالح 

qo‏ مطلب أل الفاء المعطلة انوم هفون ن الله يما م2 ام به 

0 مطاب هذا الاسل الاطل فارقرم به لاف والفقباء 
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سدم وس 


مطلب قول من قول لبس في النعدوص الا إضافة هذه الامور الا وقول الملولية 
معللب مایقال في إضافه الکلام والروح الى الله تعالى 
تفلت في الفارق بين ما يضاف إضافة وصف واضافة ملاك 
معلاب اذا ارید بالكلام المبارة ا وما برد عايه 
يد واف قهؤلاء على وحدة هذه السفات بالمئن 
بن ابت مایتعدد من المماني وا روف أواحدها الى قوله ثم حينئذيقع الوا وال 
EE‏ كن وب ء ان بطال وما برد عایه 
ال كلام الل عند الاشمري وانباعه ایس له كل ولا مض 
هه آن رالتة قد دلا على تمد دکلات الله في 52 «وضع 
مطات وحدة الارادة اخذت عن ابن كلاب 
مااحتجوا عل لى الامام احد فى الحنة من ن 4 7 خاق القرآن وهل الم.غات عام غيره 
معلاب قول اللستف والمقصود ان الاشمرىأو غيرهءن الصفانية 
معللب فى أن الذين جنمون ان يكون كلام الله إءضه افضل» ن بعض لهم مأخذان 
معلاب النتسیون الى اسنه‌و وعدم القو ل شخاق الثر آنل اقوال 
معلاب فيتمدد مس عام آم‌ددها وما برد على ذلك 
مطلب الخاالقون تأواوا فسوص الکتاب وال 2 بتأو يلات باطلة والرد عام 
طاب انالقادر اختار يرجح أحد الاثاين بلص جح من مول الجهءية ومايردعايه 
مطاب اب العايب والخبيثوماأض ابه وما جى ۳ : 
معلاب ماعايه الساف عقالف لما عليه م تكاءون ن الاصول 
معلاب تازع ع المفسرون في فير قوله تمالى آو شام ومعناه 
ملاب السواب قول مقر او تناها أي نواخرها 
ملاب أن ماأخر نزوله فلا بد ان یرل تیاه ماهر .لله أو خی منه والاستشهاد عليه 
بنصوص من الكتاب والسنة 
ماب آعدد | اباب الول قد یکون جیمه‌حقا 
سوال وجواب فى تأسخر آآية الكرسى مع كونها عنم 
معلا قدا ل القرآ ن بعضه على إمض على وحهين 
مطلب المتكل.ون جوزوا نخ القرا نيغيرةران 
فمل والناس فى هذا امقام الذي حو مقام < کم ة الأم والبى على ثلانة أدناف 








مسألةالحسن والقببح 

۸ مطلب بعضهم قول مجواز الا بكل مالاينافي معرفة الا مس 

۹ مطاب المحابة ومن ن م بقرون باأقدر 
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تسشن 


سثل شيخ الاسلام تق الدين ابو العباس اجد بن بية رض النهعنهعاورد 
ر قل هو اله أحد أنها تعدل ثاث التران وكذلك ورد في سورة ارز 
وقل یبا الکافر ون والتاخةهل ماور د فى هذه العادلة ثابت فى الجموعامف 
اش ومن ووی ذلك وما بت منذلك وما منی هذه المادلة وکلم قواحد 
بالنسبةاليهعز وجل وهل هذه الاضلة تقد یر بوتا «تعدية ال الاسماء والصفات 
أم لا والشنات التدعة والامماء التدمة هل موز للفاضلة ينها مع انها قديمة 
ومن القائل بذاك وفي أي كتبه تال ذلك ووجه الترجیح فى ذلك بما کن من 

ديل عتلى ول و( فأجات )۰ رضي الله عنه : 
الج لله آما الذي أخرجه أصعاب السحی حکالبغاری ومسل فاخزجوا 
فضل قل هو اله أحد وروي عن الدارقطني أنه قال لم يضح فى فضل سورة 
أ کثر ما صح في فضابا ( وكذلك ) آخرجوا فضل فاتحة الکتاب (قل) 


على الله عليه وسلم با انه لم زل في التوراة ولافي الانجيل ولا فى الترآن * 


ماب( يذكر فيا با تسدل جزأ من التران کا قال في قل هو الله حدم 
تعدل ثلث القران (نى ) صني البخارى عن الضحالك اشرق عن أبي سيد 
انلدری "قال قال ردول الله صلى الله عليه و س لا کانه اجر أحدكانت 


قرا لك الترآن في ليل قشق ذلك عم وقاوا أبن ليق ذلك بارسول اله , 


قال الله الواحد المد ثلث الترآن ( وفي) صمح مسا عن معدان بن ال 


- طلحة عن أبي الدرداء عن التي صلى الله عليه وسلم قال أإمجز آحدک أن ترا 


: سر 


فى ليلة ثلك التران قلوا وف شرا نات التران قال قل هو الله احد دل 


ثلث الترآن(وروی) مسا أيضاً عن أبي الدرداه عن الني على الله عليه وسل قال 
ان الله جرا تران ملاثة أجزاء غمل قل هو الله أحد جزأ من أجزاء التران 
(وفي) صحي البخارى عن عبد ارجن بن عبد اله إن أي صمضمةعن أي سميد ٠.‏ 
أن رجلا سمع رجلا قرأ قل هو اله أحد پرددها فلا أصبح جاء الال 


لله عليه وسلم فذکر ذلك له وکان‌الرجل تا فال رسول ان سل تاه وس 
والذي نشي بیده لا لتعدل ثلث التران (وأخرج) عن أبي سعيد قال آخبرني 
أنخي قتادة بن النعمان أن زجلا قام على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم را 


من السحر قل هوالت أحد لا بريد علا دی شوه (وفي ) بح مسلم عن 
آي هر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه ول أحشدوافاي ساقر ا ثلث 
لقران قال خشد من حشد ثم خرج نی له صلى الله عليهوسل فقرا قل هوالله أحد 
ثم دخلفقال يمضنا لبم ض‌آني أرى هذا خبرا جاءه من السياءفذاك الذى أ دخله ثم 
خرج ني الله صلی الله عليه ول قال اني قلت ل کم سأترأعليكمئلك التران آلا . 
le‏ تندل. ثلث القران (وفى) لفظ له لج رول الله صلى الله عليه وسلم 
فتال اقرا عايكم ثلث القران فترا قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمبا 
(واما) حديث الزلزلة وقل با اما الکافرون فروی الترمذي عنالس بن 
مالك قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم من قرأ اذازازلتعدات له لصف 
الترآن ومن قرأ قل يا انها الکافرون عدلت له ربع القران ( وعن) ابن عباس , 
قال قال رسول الله صل الله عليهو اذا زازلت تعدل نمف القرآن وقل با 
الكافرون تعدل رلم القران زواھا الترمذى وقال عن كل منهما غریب 
(وأما) حديث الفاتحة فروی البخاري في صعيحه عن أبي سعيد بن ا معلى 
قال كنت أصبل في السجد فدعانی رسول الله ص الله عليه وا فل أجبدققلت 












دهت إٍ 
7 مر قال لا سورة هي عم سورة في لترآن قال الجد لله رب العالمين هي 
السبع الثاني والرآن ال (وفى )ال وال انيد من حديث العلاءنعبدالر جن : 
عن أنيه عن أبي هريرة ان رول الله على اللاعليهوسم قال لأبي بن کب الا 
أعلء لك سورد ما ول التق راة ولا فى الآنميل ولاف ازور ولا فى الفرقان 
مثلبا قال فانى أرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتي تما ٠‏ وقال فيهكيف قرأ 
ف الد اة فترأت عليه أم لترآن فقال والذئنفسي رده ما أنزل ف التوراةولافي 
الاجيل ولا فی اازبور ولا فی القران مثلبا لما السيع الثاني والةران الم الذي 
أعمليته (ورواه) مالك فی الوا عنالملاء عبد الرجمن ع نأبي سید مولى عام 
ا کر بز مر نسلا( وفى )صميحمسلم عن عقبة بن عاص تلقال سول اللةصلى الله 
عليه وا یات أنزات الليلة لم بر مثلین قط قل آعوذ برب افاق وقل 
أعوذ ير بالناس وفى ل قال لى رول الله مل الله عليه وسل از لعل الات 
بر متلین قط الموذتان ( (فتد) أخبر في هذا الحديث الصحيح انهم بر مثل 
الموفتین كا أخبر انه زل في التوراة ولا.فى الاتجيل ولا في اازبور ولا في 
ترآن مثل النائحة وهذا ما بين فضل عض الترآن على لعض > 

وسل - وأما ال ژال عن مني هذه المعادلة مع الاشترالك في »کون ابيع 
کلام اللفبذا ال ژال‌تضن شيئین ۰ اخد هان كلام الله هل مضه أفضل من 
مض ألا . والن‌ماسنیکونفل‌هوانناحد تعدلثلث التران وما سبب فا 

(خقول ) اما الأول فبو مسأل ة كبيرةوالنامن متا عون فا رلا ا 
فطواثف نقولون بض كلام الله أفضلمن بعش کا نطقت به الوص اوه 
حي أخبرعن الفائحة انه م ينزل فى الكتن الثلانة ماما ٠‏ وأخبر عن سورة 


الاخلا صأنها تعدل ثاث القران وعدلما لثائه عنم مساوابا لقدارها فى روف . 


۱ - وت : 

وجمل آية الكرسي أعظ آية في الترآ نک ثبت ذلك فى الصحيح أيضاً وكا نبت 
ذلك في صميح سل أن الني حلي الله عليه وسل قال لا بي بن کب باب للذر: . 
أندريأي ان ىكتاب اله مك أعظم قالقلت اله ورسوله أعر «قال باب لمنذر 
أندري أي آنة من كتاب الله اعنم قال فتات الله لاإله إلا هو الى القيوم ٠‏ 
قال فضرب في صدري وقال منك العم أباالمنذر ۰ ورواه ابن ا ف 
مسنده پاستاد مسلم * وزاد فيه والذي تسي بده ان 3 الا 2 لسانا وشفتين . 
تدس الماك عند ساق العرش٠‏ وروی اما سيدة أي القرانءوقال في الموذتین 
ل بر مغلب ن قط ( وقد ) قال تعالى ما تنس من آبة آو تسیا ات یر او 
مثلبا ٠‏ فأخبر اي خير مب أو مثابا ٠‏ وهذا بان من اله لكون تلك الا ه 
قد بتي ماپا نارة أو خير مها أخرى ٠‏ فدل ذلك على أن الا یات تقائل نارة 
وتال آخری. ویس فالتوراةوالاتجيل والترن‌جیما کلام الله مععل السلمين 
انالترآن أفضل الكت الثلائة .قال تمالى وانزلنا اليك الكتاببالمق مصدقا 
لما بين دنه من الكتاب وما عليه ٠‏ وقال تمالى نا حن زلا ال كر واه 
-افتلون ٠‏ وقال تعالى قل لن اجتمعت الاانس" وان على أن بأنوا بمثل هذا 
تلا انون نله لك کانبمضيملبمض ییا وقال تمالی لته زل أحسن 
الحديث کناب متام مثاني مش مه جاود الذين خشوان وم م تین جاود م 
وقلوییم الى ذکر الله ٠.‏ قأخبر آنه آحسن الحديث فدل على انه احسن من سار 
الا حادیت النزلة من عند الله وغير المئزلة ٠‏ وقال تم ولقد يناك سبعامن مثا 
والتران میم +وسواء کان الراد بذاك الناحة أو الترا ن كله فانه يدل على ان 


٠‏ التران المظیم له اختصاص ذا لوصف على ما ليس كذلك وقدسمى الله القران 


كله يدا وكرهاً وعزیزا. وقد محدى الاق أن واه أومثل عشرسور 
منة أوجثلسورقمنهفقال ليتوا حديث مغلا ن کاو ا ادقين»وقال فا لعشي . 








م مت 
سور مثله منتردات* ٠‏ الا بسورة من ع »ده د ونخصه بأنه لاقرا فيالصلاة 





إلاهو فايس لاحد أن قر أ غيره معقراءنه ولابدون قر اه ولايصل بلاقران 
فلا قوم غيره مامه مع التدرة عليه ٠ ٠‏ وكذلك لا وم غير الفاتحة مقامبام نكل 
وجه باتفاق ااسامین سواء قیل بنا فرض تماد الصلاة بت رکبا أو كيل باهاواجية 
¢ تاركبا ولا إعادة عایه أو تیل اما سنة فلم بقل أحد ان قراءة غبرهامساو 
راما من كل وجه. وخص التران باه لا عس‌مسحنه الا طاهى کاثبت ذلك 
عن الصحاءة .شل سعد وساان وابن عر وجاهيرالساف وانلاف الفقباءالأردمة 
وغيرم ومضت به سنة رسول الله صلی الله عليه وسا في کتاه الذ يکنبه مر 
ابن حزم الذي لا ریب ف انهكتبه له ودل على ذلك كتاب الله وكذلك لاقراً 
الجنب القرا ران عند جماهير العلاء النقباء الار لعة وغير تک دلتعل ذلكءالسنة ٠‏ 

ویر أجل الكلامين باحكام توجب تشرفه يدل على انه أفضل في 
شه والا كان ذلك ترجيحالاحد این بلامرجح وها خلاف ماعل من 
سنة ارب تعالى في شرعه بل ون خی ولاك اتدل عليه ال النقلية 
مع اشرعية ( وايضاً ) فقد قال تعالى وب وا أحسن ما أنزل ای من ر 
وقال تعالى فبشر عبادي الذين لستمءون القول فیتبمون احسنه 72 تعالى 
۰ نفذهاقوة وأم‌توماتباخذوابأحنبا» فدل عل ان فما انزل حسن واحسن 
سواء كان الاحسن هو تج الذي يجب الاخد به دون النسوخ إذكان 
یرت شخ اله الا بأني مخیرمنبا أو مثلبا أوكان غير ذلك 

" (والتول) نک يمضه افضا لمن مض‌هوالتوّل لور تن الف 
وهو الذي عليه ام النتباء ء من الطوائف الاريمة وغيرم وکام لین , ذلك 
ELS‏ في كتب كثيرة مثل بالات وم عن أبى العبلس ان سرج 
فى تفسيره لهذا الحديث بان الله ازل القرآن على ثثلاثة اقا م ثلثمنه احکام 


بلا 
وت منه وعد ووعید الا ساء رالغات هده السورة ة جت الاسماه. 

والصفات(ومثل )ما ذکره أصماب الثاني واجمدنى م ألةنمين الائمة فيالصملاة 2 

قال أو الطلفر متصور بن مد السممانى الشافي في کته الاصطلام و 
قوم ان سار الاحكام اتمه بالتران لاض بالفائمة «(قلت)* جائرالاحكام 
قد تعلقت بالقرا ن على الع وم وهذا على الوم بدليل ان عندناقراءة الناحة 
على التميين مشروعة على الوجوب وعندگ على السنة ( قال ) وقد قال اصعابنا ان 
قراءةالفائحة لا وجبت في الصلاة وجب ان تسین الفائحة لان القران امتاز عن 
غيره بالاعجاز واقل ما حصل نه الاعازسورة وهذه السورة افر واا لاا 
السبع الثانى ولانبا تصلح عوضا عن جيم التو رولا تصلح جميع يم ایور عرسا 


عنبا ولانها تشتمل‌عل‌ما لا نشتء ل سورة ماعل قدرها من الآ يات ê‏ 
و التحميدلارب والاستعانة و تاه والدعاء من العبد ٠‏ فاذا صارت‌هذه‌السورة 


ات السور وکانت الصلوة افرف الحالات فتمینت اشر ف السورق شرف 
االات هذا لفظه ٠‏ فقد شل عن م اعاب ب الشافمى انهذهالسورةأشر ف السور 
کا انالصلاةاشر ف االات ونوا من ثسرفباعلىغيرهاما دکر وه(وكذلك)ذ کر 
ذلك من ذّكره من اصعاب احم دكالقاض يابى يعلى ابنالتاضي أبيحاز مان القاضي 
ابي يعلى ابن ارا اء قال في تعليقه ومن خعله نقات قال: فى ألةكونتراءةالفائحة 
ركنا فى العذلوة أما الطريق اتم دفي السألة فبو انا تقول‌الصاو قأشر فالعبادات . 
وجبت فما القراءة فوجب انيتمينلمااشرف الو روالفاحة اشر فالورفوجب . 
ان شین ( قال ) واعم انا متاج فر ميد هذهالطريقةإلىشيعين احدها ازالصلوة 
اشرف العبادات ٠‏ واثاني ان امد اشرف السور ۰ واستدلعلى ذلك مادکره 
( تال) واما ادلیل علي ان فحة الکتاب اش رف فالتص والمعنئوا وک (اماالنص) 
فا تیم من نبا عوض‌منغیرهء وعنابيشعيد المدرىء نايم وس ۰ 





امب 


SUS: ی‎ 

















الفصل فأعة الكتاب EÊ‏ 

١‏ ومن تراها فکغا قرا التوراة ومیل واازور والتران 

۱ (وامالامنى ) فبوان الله قابليا حیعالتران فقال ولد ناك سبعاً من 

E‏ الثانى والقرازالعظيم ٠ ٠‏ وهذه حتيتة لا بدانها غيرها فما »( قلت )ه هذا على 
1 قول من جمابا هي السبع لأثاني وجعل ال رأث المظايم جميع ار ران. قال ولانها 
تسی ام ا ران وأء ال اله ومادته ولمذا سمى مک أ م ری اشرفها 
را السب الثاني ولاماتشتمل عل مالا نشت لعليه-ورةمن الثناء والتحديد 

لارب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال البي صلى 
الله عليه و قول الله تعالى قسمت الصلاةبيني وبينعبدي المدثالمشبوراء 
قال ولان م رل لہا فیتوراقولا فی ال ولا فى ازور ولا فش من 
الكت بدل عليه انیس تراهاعیی كل احد مالا سر غيرها من الفرانن» 
وضرب با الامثالو ذا شال‌فلان‌حنظ اللي مثل الفاحة. واذا کانت ذه 


التفسير معنى ذلك انها شي قراءنها فى كل ركعة ٠‏ قال ضرم نى نزواعل البي 

- صيلى الله عليه وسلم «(قلت)٠‏ وفيه اقوال اخر قال 
( واما المي ) فلانه تستحب قراءتهافى كل ركمة وی 
وللا ا اشرف ولا ليا لخخصت بذ ی يدل عليه ان ند اي 
الب أي حنيفة ان من اخل شراءم! وجبعايه سجودالسمو(فنقول) لااو 
اما ان تکون ركنا أو ليست بركن فان كانت ركنا وجب ازلاتجبريالجودوان 





3 قال فاحة الكتاب شناء من ال م ٠‏ وقال لسن مر 1 ازل الله مان کت 
سا ارلعةمنها التوراةوالاتجيل والزنوروالةرتان 
ثم اودع علوم هذه الاربعة الأرقان ٠‏ ثم اودع علومال رانالفم لم اودع علوم 
عل تفسيرهاكان نع شیر جيم 0 


الثابتفتير هالا اويهافى هذافاختعت بالشرف ولا نبا ايع نی (قال) آهل 


ه الاخلال بها 





قل 





تكن ركنا وجب ان لامجب عليه سجود ه( قلت )ه يعني بذلك ان السجود 
لامجب الا بترك واجب في حال العمد فاذاسبا عنه وجب له السجود وما كان 
واجبا فاذا تعمد تركهوجب ان تبلل صاانه لانهلم فمل ماأمى لاف من سما 


عن لعض الواجبات فان هذا يمكن أن بر ما رکه بسجود السهو(ومذهب) 
مالك واحمد وأبي حنيفة أن جود السبو واجب لان من الواجباتعندهممااذا 

وا بل الصلاة ما لانبطلبالزيادة سوا اناق الغلاو لو زادعمداً لبطات 
5 قلکن مالك واجدفي‌الشرورعمهاقولان ماکان واج اذا رکه صدا زطات 
صلاته و اذا رکه سم وآ فنهمانبطل الصلاة ومنه‌ماینجبردسجود السروفترك ا لكؤع 
والسجود والقرا.2 بطل الصلاة مطاقا وترك التشبد الأ ولعندها ال الصلاة 
عمده ويج السچود لسهوه ٠‏ ( وأما) انو حنيفة فیتول الواجب الذى ليس 
پفرض كالفاتحة اذا ركه كان مسبت ولا بطل الصلاة ( والشاففى ) لابفرق 
في الصلاة بين الركن والواجب ولكن فرق بينهما في المج هو وسائر لام 
وا لقصو هنان د كز نمضن من قال ان الفأعة اشرف من غيرها .وقال ابو تحررن 
عبد البر ٠‏ واما قول النني صلي الله عليه وسل لأ هل تمل سورةمانزل الاي 
التوراة ولا فى الانجيل ولا في الزبور ولا في القرا ن مثلبا مناه مثلبا في جما 
لماني اللير لأأن فيا الثناء على الله عز وجل بما هو اهله وما يستحقه من اد 
الذي هو له حقيقة لا لغیره لا نكل نسسة وخر منهلامن سواءفروا للق ارزاق 
لا مانم لما اعطق ولا معطي لامنع وهو ود على ذلك وان جد غيره فاليه يعود 
اد وفيباالتمقلي لدوانه ارب للعالماجع ومالك‌الدساوالا خرةوهوالمعبودوالستعان 
وفيباتعليم الدعاء والمهدي ٠‏ وانة طریق من صل وغوي» والدعاء لباب العبادة 
فب يأجع سورة لاخير لبس فى السكتب مثلبا على هذه الوجوه ٠‏ قالوقدقيل ان 
معنى ذلك الها جزي الصلاة بها دون غيرها ولا يجزى غيرها عنبا ٠‏ ولس هذا 
(۲- جواب) 








ی ا 
تأول مجتمع عليه ٠‏ قلت يمني بذلك ان في هذا نزاعا بين الملاموهوكو الصلاة 





لامزئ الابما وهذا ندل على ان الوصف الا ول متفق عليه بدين الملاء وهوانها . 


افضل السور ومن هذا الباب مافي الکتاب والسنة من تفضيل التران على 
رم نكلام الله التوراة والاتجيل وسار الكت وانالساف كيم كانو امرين 
ذا سن فم من قول لیم كلام ادف نشل ا ا قال الل 
تعالى (اللہ نزل احسن | لدیت کت متشاما با مثای) فاخبرانه احسن الحديث وقال 
مالل( حن نقص عليك أحسن‌التصص عا أوحينا اليك هذا الترانوان کنت 
من قبله لنالفافین ) ) رأحسن التصص قيل انه مصدر وقيل انه مفعول به قبل 
لني نحن نقص عليك أحسن الاقتصا ص کا قال تکامك أحسن التكايم وبن 
لك حسن البيان قال اازجاج نحن نبين لك أحسن البيان والقاص الذى ,أني 
بالقصة على حقيقته ( قال وقوله ) ما أوحينا اليك هذا القرآن ايو حينا اليك 
هذا التران ومن قال هذا قال ما أوحينا إليك هذا التران وعلى هذا القولفبو 
کتوله قرأ عليك أ سن القراءةونتاو علياك أحسنالالاوة ( والثاني) الى 
نقص عليك أحسن ماقص أي أحسن الاخبار القتومات ا قال فى السورة 
الاخري « الله نزل أ حسن الحديث » وقال « ومن أصدقمن انقلا »(وبدل) 

. على ذلك قوله في قصة موسى ( فلما جاءة وقص عليه القصص ) وقوله (لتدكان 
في قصصم عبرة لا ول الالباب ) لرادخبرم ونم وحديثهم لي الراد جرد 
الصدر والتولان متلازمان في المنيکا سنيينه ومذا جوز ان یکون هذا 
معني الصدر ومعنىالنعول ەلان فيه كلاامعنيين خلا ف الو ام 
التي این فا الفمل لبلب فانه اذا التصب هذا معني امتنم معني الا خر ومن 
رجح الأول من النحاة کار جاج وشیره قالوا التصص مصدر تقال قص آبره 


التصوب قدجم معني 


نقصه تصماً ومنة قوله تعالى ( فاريد على ا ثارها قصصا) ٠‏ وكذلك اقتص أثره 


١‏ وتقصص :وقد اقتصصت 


( ولاس ) القصص بالفتح جع تمه کانظنه ددض العامة فان ذلك قال قصص 
بالكسر واحدة قسة والقصة هیال عر واطدیت الذى قص فعلة ععنى مقعول 
وجنه تعص بالكسر ( وقول ) ( نحن نقص عليك آحسن القصص ) بالفتتح 
بقل أحسنالقضص بالکسرولکن بمض الاس ظنوا ان ااراد أح نالتصص 
بالكسر وأن تن كالقصة تمتوست ود كرهدًا طائفة من المفسرين (ثمذكروا) 
ل سیت أحدن القصص فتيل لانه لبس فيالذرال قصة ة تضم ن من لبروا م 
والتكت ماتتضمن هذه القصةء وقيل لانتداد الاوقات بين مبتداها ومتباها _ 
٠‏ وقيل لحن محاورة بست واخوته وضبره على اذاهم وإغضاته عن ذ كر 
ماتماطوه عند التاء وكرمه فى العفو ٠‏ وقيللان فما ذکر الانياء والصالمين 
واملائكة والشياطين والانس وان والانعام والطیروسیالللو لك والتجار 
والمياء والجهال والرجال والنساء ومکرهن وحیلین وف بش ذ کر التوحيد 


والفقه والسبر وتعبير الرؤنا والسياسة والمعاشرة وندیر العاش فصارت أحسن 


القصص لما فيها من امني لوا التي تصاح للدين وان ٠‏ وقيل فهاذكر 
ایب وامبوب موق خسن عى عة ٠‏ وان عون قصة يوس ف أحسن 
القصص مهم من إل أن لقص بالنتح موالباً وانلی وقولون هی اجان 
الاخبار والانياء وكثير منم يان إن الراد أخسن القصصبالكسرء ودؤلاء 
جهال بالمربية وكلا التولينخطأً ولین الراد قوله آحسن التصص قصة بوسف 
1 بل هى مما قصه الله وما يدخل في أحسن القصص ولهذا قال تمال في 


خر السورة ( وما أرسانا من قبلك الا رجالا نوحى الهم من أهل ترآ 


ا لذبن من قبليم ولدار الآخرة خير 
للذين انوا أفلا تعقاون حتى ذا لستيأس ازمل ۳ دکذیوا جاءهم 


TY 








کت 
نصرنا جی من نشاء ولا برد بأسنا عن الوم الجرمين لقد كانق تصصيم عاو 
١ ۳ 3 1 ۰ 1 ۰ ۱‏ . 
الالباب ماکان حديثا فتري ولکن تصدیق الذي بين بده وت 

ف اللي 2 لقوم بژهنون) (فبين) أن المبرة فيقصص ال رسای مر 
ار ف ة من كذبهم وعاتتهم بالتصر ومن العلو مان قصة موسي وماجري له 
مع فرعو وغيره عض واشرف من قصة بوسفبكثي ركثير ولمذايأعط تصص 

الانبياء الي ند کرفی القراذثناها الله كثرمن غير ها وبسطبا وطولما أ كثر 
غيرها بل قصص سائر کنو وهودوصاط وشیں ود شي 
9 عن سار باه شنو وهودوصاح وشعيب وغورهم من للرسلین 

عنم من قصة بوسف ولهذا ثني الله تاك القصص ف القرآن ول أن قصة بوسز 
e‏ : 3 سف 
7 لاالینعادواوسف لعادوه على الدين بل‌عادوه ا 
غبة أبيه له وظل‌وه فصيرواتة الوا صاواتان ۳ 
1 7 ا ۱ و 3 ورای وال صلواتالله علیه‌عن ظلمهوعن دعاه 
۱ حشة فصير واتق اله في هذا وفى هذا ول أيضا بالات فال بالسراء 

والضراء فصبر واتتق الله فيهذا وهذا فكانت قمته م. * ا : 
ل جن س وی 


ا الین ام ی 
ن من القصص التي لم تقص فى التران فان الناس قد يظا.ون ومحسدون * 


1 ذال ناه زان يالك لكن يس من | يذ کر فى القران من انق 
الله وصپرمثل بوسف ولا ذ زان ۱ 
وصبرمثل بوس ف ولا فییم‌من کاات‌عافبته أحسن المو اف ف الدثاوالك ج 
ا ا ۵ص ی بسا واه جرد 
يوست (وهذا) کا آن قصة اهل الكبف. وقضة ذى الترنين کا ا 


هي في جز ا O SLT‏ 
جنسها ن من غيرها فقصة ذى الثرنین أحسن قصص الملوك وقصة 


أهل الک 5 
هل الکرف احسن قصص اولياء الله الذي نكانوا في زمن الفترة فتوله قمالى 


0 2 5 4 ۳ 
۱ خن نقص عليك أحسن القصص ) تاول كل ماقصه في كتابه فر وحن ما 
مد لین الراد ان فص وسف آ دم افص هد که 
ا ن مافص ف الفران واين ماجري 
جردي وی ووح وراه وغيرهم من الرسل ون ماعودىأولىك ` 


0 3 ء 
“ودي فيه وست وان فضا او لك عبد ان نيك 
ین فطل او الله وعاو درجتهم من بو رز 


۱ 7 5 : 3 3 2 E 45 





۱۳ د 
صلوات الله علييم اجمن ون نصرأوائك من نصر بوسف فان يوس فك قال 
الله نمالی (وكذلك مکنالیوسف فى الارض بتبوأمنها خيث يشاء نصيب ر جتنا 
من نشاء ولانضيع أجرالحدين ) وأذل الله لین ظلموه ثم ابوا كان فيبامن 
العبرة ان المظارم الود اذا صبرواتق الله كانت لهالعاقبة وان الظالم الحاسد قد 
توب الله علیه ولمفوعنه وال الظاوم بى له المذوعن ظالله اذا قدرعليه (وهذا) 
اي صلی الله عليه وسل نوم تح مك م تام على باب الكعبة وقد أذل الله 
له این عادوه وحارنوه من الطللتاء فتال ماذا أثم قاثلون فتالوا تقول أ خکرم 
وان کم فتال انی قائل لكم کاقال بوسف لاخوته ( لاتثريب عليكماليوم 
ينفراته لكم وهوأرجم الرحمين ) وکذلاك عالعة لما ظامت وافترى عليها وقيل 
لما ان کنت المت ذنب فاستفری الله وتو اليه فتاات في کلاهیا أقولكا 
قال أبوبوسف فص بر جيل والله الستمان على مانصةون فق قصة بوسف انواع من 
العبرة لامظاوم والسود والبتل بدواعي التواحش والذنوب وغير ذلك لكن 
أبن قصة نو وابراهيمو موسى والسيح ونحوم من کانت قصته أنه دعا الاق الى 
عبادة له وحده لاشر یله فكذبو ه وآذوه وآذوا من آمن ه فان‌ژلاء ُوذوا 
اختيارا منم لعبادة الله فمودوا وأوذوا في عبة ال وعبادنه باختیارمٍ فانم لولا . 
إعامم ودعومم الاق الى عبادة الله لا أوذوا وهذا مخلاف من اوذي لغير 
اختیره ما أخذ بوسف من أبيه بنير اختياره ولهذا كانت حبة بوسفبالنسوة 
واصرأة المزيز واختياره الجن على مءصية الله اعنم من إعانه ودرجته عندالله 
وأجره من صبره على غلم أخوته له ولمذا ثم يوسف بهذا عم ما یم بذلك 
وشذاقال تعالى( في هكذلك انصرفعنهالسوء والفحشاء إنه منعبادنا الخلصين ) 
وهذاكالصبر عن المامي مع الصبر على الصالب فالاول أعنم وهو صبرالتقین 
أولياء الت . قالسبل بن عبد اللةالتستري أفعال الب فلا البر والفاجر وان يصب 











عن العاصي الاصديق وبوسف صاوات الله عليه كان صدا نيا وأما من رن 
بر اختياره ويصبرفهذا كثيرومنم يصب رصي الكرام سلاساو اليا (وكذيك) 
اذا مكن الع م وقبر ظاله قاب لظام وخضمله فعفوهعنه من امحاسن والفضائل 
لكن هذا شعله خلق کر من آهل الدين وعقلاء الدنيا فان حر ال والولاة 
3 اا الناس 3 وتاليفهم لقلوب الناس وكان معاوبة من اج 
ای وان الأمون حلیاح کان نول وعم الناس محبتي في المفو تقروا الى 
ثوب ولمذا لمافدرعلمن نازعه في الملك وهوعه راهم بن المبدى عفاعنه . 
( واما) المبر عن الشبوات والبوى الذالب لله لارجاء لخلوق ولا خوفا منه 
مع کترةالدواي‌الی فسل الفاحشة واختياره اليس العلویل على ذلك کا قال 
بوس (رب الجن لب إلى ما بدعوتی اليه) فبذا لابوجد نظيره الا في 
خر ادا مان و تن ا قال تال ( کنات لنصرف عه ار 
والنحشاء انه من عبادنا الخلصين ) فیذا من عباد الله المخلمين الذين قال الة تعالى 
۳ (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) ولمذا لم يدندر من بوسف الصديق 
ذب اصلابل الم انی عم هاتوک كنب له به حسنة وذا لم يذكر عله 
ماه توفواستنفاراکا ذكرتوبة لباک دم وداود ونوج وغيرهم وان بذكر 
عن او لا فاحشة ول ابید واا کانت وبا م من‌آمور آخرهی‌حسنات 
بالنسبة الى یرم ولمذا لابعرف ليوسف نظي فيا اتل به من دواعي الفاحئة 


وتثواه وصيره ف ذلك واا لعرف لغيرة ماهو دون ذلك نى ان 


انی صلی الله عليه وسل انه قال سبعة يلسم الله حت ظل عرشه يوم لالز 
الاظله امامعادل وشاب نا ف عبادة اله ورجل ساق قله بللسجد اذا رب 
حت ينود ليه ورجلان اب في الله اجتمما في الله وتفرتا عليه ورجل دعته امأ 
ذات منصب وجال فقال الي آخاف ا ورجل دک ا خالا قات ا ٠‏ 





کو 
9 ۰ ۰ 
ورحل تصدق "صدتة فاخغاها حي لاتم ثماله ماتفی عينه ( واذا )كا نالصبر 


۱ عل الاذي فلا شل الناحشة أعظ من صبره على ظراخونه فكي ف يصبر سل 


على أذ المكذ بين اثلا يتركوا ماو به من دعوتهم ال عبادة اه وحده 
وام بالعروف ونيهم عن النکر ( فبذا الصبر) هومن جنس الجهاد في سبيل 
الله اذ کان‌ا لهاد مقصودا نه ان تكون كلة اهي الايا وان الدين كله لله فالمهاد 
والسبرفه أفض ل الاعمال كاقال التي صل اله عليه وسم رأس‌الاهرا الاسلام ومو 8 
الصلاةوذروة-نامهالمهادف سبيل الله وهوحدیث حح رو أ« الامام! جر م 
الطويل وهو احب الاعمال ال الله 


وجه وهو من حديث معاذ بن جبل ْ 
فالصر على تاك المعضية صير المباجر الذي هجر مامبي عنه وضير الجاهد الذي 


- ماهد تفه فى الله وجاهد عدو الله الظاهس والباطن والمباجر الصابر على رل 


الذف اما جاهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عدواله الظاھی کون کل اله مي 
اليا ويكون ادن كله لله وصبر الظاوم مير الصاب لكن الساب مصيبة 
جار ی لقالا اس هت من ظلمه الناس فان ذاك ستشمر ان الله 
هو الذي فال به هذا تيس نفسه من الدفع:والماقبة وأخذ ثارلاف ا مادم . 
الذی ظلمه اناس فان نفسه تستشمر ان ظاله‌عکن دفعه وعفوته واخذ ناره‌منه 
فالمير على هذه الصيبة أفضل وأعتم كصبر بوسف صلوات اله عليه وسلامه 
د يكون لان صاحبه يلم ان الله قدر ذلك فيصير على ذلككالمصائ ب السماونة 
ويكون شا لينال ثوابالكاظمينالغيظ والعافين عن النامنوالله حب الحسنين 
اس قلبه من لفل لاناس وكلا النوعين يشترك في ان ی يستشعر انذلك 
پذنویه وهو ما يكف ر الله ه سیانه ویستنفر وتوب وایضا فيرى ان ذلك الصبر 
ا وان ازع مما يماقت عليه وان ارتق الى الرضمارأي ان الرضاجنة ادا 


ومستراح العايدين وباب الله الاعفم وان رای ذلك نسة نا فيه من صلاح قابه ا 











2۱9 
ودبنه وقربه الي الله وتکنیر سيثاته وصونه عن ذنوب ندعوه‌الهاشیاطینالانس 





وان شكر الله على هذمالتم فاللصائ السماوبة ولا دمية تشتركفيهذهالامور + 


ومعرفة الاس بهذه الامور وعلمهم بها هوءن فضل الله عن به على من يشاء من 
عباده ولحذا كانت أحوال الئاس فى الصالب وغبرها متبابنة تباي عظها (ثم ) 
اذا شبد العبد القدر وان هذا آمر قدرهالله وقضاه وهو المااق له فبو معالصبر 
كر لارب القادر المالك الذي شمل ماشاء وهذا حال الصاير وقد ر 
. لارب انن المد ر له بحسن اختیارهالذیلا يقضى لمن قضاء الا كان خبرله 
ان أصابتهسراءشكر فکان خيرا لدوان أصابته ضر اءصيرشكان خبر اه کار وا(مسي) 
في حيحه عن صبيب عن الى صل الله عليه وسل ( وهذا) تسام راض لعلمه 
بحسن اختيار اه وهذا بورث الشكر وقديسم تسليءهلارب امسن اليه المتفضل 
عليه بشم عظيمة وان م بر هذا نة فيكون تسلیمه تسم راض غير شأكر وقق 
يسم تسلیمه لله الذى لا اله الا هو المستحن لان يعبد لذاته وهو مود على كل 
۰ "۷ 71 
ما يفعله فا عام حكم رحم لا عل شیا الا که وهو مستحق فته وعبادته 


وجده علىكل ماخلته فبذا تساي عبد عابد حامد وهدامن الجادين الذينمأول . 


من يدعي الى المنة ونیم صاحب لواء امد وادم فن دونه نحت لولله وهذاییکون 
م 5 
القضاه خيرا له ولعم من الله عليه لكن یکون‌مده لله ورضاه‌قض امن حيث 


٠0000‏ صرف اله واحبه وعبده لاستحقاقه الألوهية وحده لاشريك له فیکون صبره 


۲ ورضاه وعده من عبادته الصادرة عن هده العرفة والشبادة وهذا يشبد شلبه 
" انه لا اله الا الله والاله عنده دو الستحق لاعبادة لاف من ل يشبد الا زد 


رلو يته ومشیشته وقدره او جرد احنانه ونسته فاپ‌امشمدان‌نانمان قاصران .۰ 7 


واغا قتصر علیما من ققص عامه بالل وبدينه الذى بعث به رسله وال بهکتبة 
كا هل البدع من اطهمية والقدرية المبرية والتدرية الحتزلة فان الاول مشهد 


واك والثاني مشهد هوّلاء وشېو درو بیته و ۶ 


N 5 


واحسانه وفضله مع شرود إلميته وعبته ورضاه وحمده والثناء عليه وتجده هو 
مشپد أهل الم والامان من اهل السنة واباعة امین باحسان اسابقين 
الاولين من الباحرین والاتصار ۰ وهده الامور لطبا موضع اخن : 
( والقصود هنا ) ان هذا يكون لاهومن في وم الصاف وما يكون بل 
المؤمنين فله فه کم الغيظ والعمفو عن الناس ووسف الصديق صباوات الله 
3 1 ۳۴ 2 ۳ - و۳ ۰ ۰ ۱ 
عايهكان له هذا وأعلى من ذلك المبر عن الفاحشه مع توة اذاي الها 
الصبز اعنم من ذلك السبر بل عم من الصبر عل الطاعة ٠‏ ولهذاتالسبحانه . 
فى وصف المتقين الذين أعد لم ان (وسارعوا الممتفرة من ريم وع 
السموات والارض أعدت للمتقين الذين فقون فالس ادوالضراهوالتكاظمين 
الل والمافين عن الثامن والله حب الحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
شیم ذكروا الله فاستغةروا لذن م ومن یذ الذنوب الا الله وم يصرواعلى 
5 1 رة منربهم وجنات جر من تنما الانمار 
مافعلوا وم يعلمون اواثك جزاء م مر e‏ ل 
خالدين فما وم أجر الماملین ) فوصفهم بالكرم وام ا e‏ 
والنفو عن الناس ثم لا جاءت الشبوات احرمات وصفيم بالتونةمتهافقال(والذبن 
اذا فناوافاحشة أوظاموا أنفسوم 3 كر وا اللّفاستتفروا لذنوبهم ومن نف رالذنوب 
الا الله و يصرواعلى مافعاوا ) فوصفیم بالتونة منماوترك الاصرارعلمالا برك . 
1 باه ا قال ق لد لمح ط ان 
ذلك بالكلية فان انبي على الله عليه وسام قال ى : تلمع 17 0 ۱ 
ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالة فالمينان تزنيان وزناها النظر ۰ والاذن . . 
زی وزناها السم ٠‏ والسان يزق وزناه المنطق ٠‏ واليد یی ٤‏ 
والرجل تزنی وزناها الثي ٠‏ والقاب عي ويشبي وافرح إصدق ذلاكاو ۱ ١‏ 3 
وف اک بي آدم خطاه ۰ وخبر الخطاثين التوابون ء فلا بد للانسانمن . : 
(AAD ٠:‏ 

















= 
: لا يصروا على صغيرة فانه لا صفبرة مع ادمرار ٠‏ ولا كيرة مع استففار ۾ 
ويوسف صلي اله عليه وسلم صبر عن الذنب مطلاً ول وجدهنهالاهم ترک لله 
کت له به حسنة ( وقد ذ کر ) طائقة من المفسرين انهوجدمنهلعضالمقدمات 
مثل حل السراويل والملوس مجلس الاتن وضو ذلك لكن ليس هذا منةولا 
ثقلا یمدق نه فان هذا لم نلعن النى صلي الله عليه و. سل ٠ومثل‏ هذهالاسرائّايات 
اذالم تل عن الني صلى الله عليه وسا م يعرف صدا ولمذالا جوز نصديعبا 
ولاتکذیباالا دابل وات الى قولف القران( كذلك اتصرف عنه ال سوه والفحشاء) 
ذل الترآن عل انه صرف عنه السبوء والفحشاءمطلما ول و كان قد فمل صخيرة 
لتاب منپا ٠‏ والقران لیس‌فیه ذ کر توبته‌ومن وقم‌منهبم ألو اعالسوءوالفحشاه 
.يكن ذلك قد صرف عنه بل یکون قد وقم وتاب الله عليه منه والقران يدل 
على خلاف هذا ٠‏ وقد شبدت النسوة له امن ما علمن عايه من سوء ولوکان 
قد بدت منه هذه القدمات لكانت الرأة قد رأت ذلك وهي من النسوة اللاي 
شیدن وفان نا علمنا عليه من سوء ٠‏ وقالت مع ذلك ( ولتد راودته عن تفده 
فاستعصم ) وقالت( انا راودتهعن نفسه واله من الصادقين ) (وتوله )سوء نکرة 
فی سیاق النفي فدل ذلك على ان المرأة لم تر منه سوأ فان الهم في القلب ! تعلع 
عله ولو اطلمت علي 'قانه اذا یک لله كان حسنة ولو ترکه مطلتاً: ل يكن حسنة 


ولاسيئة اله لا إثم فيه الامع القول أو العمل ( وأما) قصةنوحوابراهم ومودي _ 


وعيسى وغرم صاوات الله غلييم فتلت أعظم والواقع ذيبا من ا ماين فنا فملته 
الاننياءمن الدعوة الى تو خيد الله وعبادته ودینه واظبار لاه وأمرهوبيه ووعده 
ووعيده وعاهدة الکذبین لهم والصبر ع ىذا هو أعظلم عند الهو ذا كانوا 
أفضل من يوسف صاوات الله عليهم جمین وما صبروا عليه وعنه إعظم من الذى 





صبر بوست عليه وعنه وا وطاعهم ام وسبرم عأ اهنا من 
طاعة وف وعبادنه وتتواه آوثاگ أولو المزم الذبن خصمم الله با کرنی توله 
( واذ نام ینام ومنك ومن نو وا راهم وموتي وعسي بن سس ) 
وتال تعالى (شرع كك من الدن‌ماوعی به نوا والذى أوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموامى وی أن أقيموا ادبن ولا روا ) وم نوم القيامة 
لذبن تطلب مهم الام الشفاعة وم أمى خاتم الرسل أن نقتدی فالمير فیل 
له فاصب رکا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستءجل لیم ٠‏ فقصصیمحسن‌من 
تة فوسف ولبذا اها ان في التران ٠‏ لاسما قصة موسى (قال ) الاماما جمد 
ان سبل الس آحادیت الانیه حدیت تكلم آله لوس ( والقصود هنا 
ارت بان ا قد قل انه مصدر وتیل انه مغمول به والقولان 
متلازمان لكن الصحيح أذ التُصيض مول اه وان كان أصله مصدرا فد 
غلى استعله فى القصوص كا في لنظ بر وال ولاستمال يدل على ذلك 
سا تن کر (وقد) اعترف بذاك أهل لان ال ابموهرى وقد قص عليه 
اللبر قصماً والاسم أيها القصص بالتتح وضع موضع الصدر حنى سار غاب 
عليه فتولهحسن التصص كةو را حسن یروآ حنالنباومحدةك 
آحسن الحديث (وافظ ) الكلام يراد بهمصدركله تكلا وبراد به نفس القول 
نان الول فيه فل من القائل هو مسي الصدر والقول ما یلك افسل 
ولمذاتارة مجمل الول نوعا من الل لاله حاصل عمل وتارة جمل قا له 
قال ول والممل (وكذاك) قد يقال لفظ القصص والبيان والحديث والخير 


7 وو ذلك فاذا أريد بالتصص وغو ه الصدر الذيسماه الفملفرو مستازم للقول 


والقول نايع واذا ارد به نفس الکلام والقول فبو مستازم لفعل الع اول 
فالصادر المارية على سنن الافعال براد با الفم ل كتولك كلته تكلها وأخبرته . 








۱ 





وا 
إخبارا وأما ما جر على سئن الفعل مثل الکلام وانلمر ونحو ذلك فان هذا 





٠‏ اذا اطلق أريد به التول وكذلك قد يقال في لفظ القصص فان مصدره القياسي 


اال عده غدابومده .ما وکنلاک ته قا وآما قضص لدی هو عا 
مصدر الشعف ول بذکرواعل کونه مصدرا الا توله فارندا على آنارها قصصا 
وهذا لایدل عل انه مصدر بل قدیکون انم مصدر آم مقامه کتوله وال اجک 
من الارض ناتا وان جمل مصدر قص الاثر لم بازم ان يكون مصدر قص 
الحديث لان الحديث خر ونأ فكان لفظ قصص كافظ خير وا کلام 
وأسماء المصادر فى باب التكلام نتضمن القول نفسه وتدل على فل التأئل إماريق 
التضمن والازوم فاك اذا قلت الكلام امير والحديث والنبأ والقصص يكن 
مثل قولك التکاے والانباءوالاخباروالتحديث وهذا بال انه‌منصوب‌عل‌الف‌ول 
به واسم الصدر ينتصب على السدرکا في قوله وال اک من الارض ناذا 
ال کلته کلام حسنا وحدنته حدا یبا وأخيرته آخبارا سارة وقصصت عليه 
تصصاصادتة ون وذل ك كان هذا منصوبا عالنمولبه | يكن هذا كتولككلته 
تاها واه باه فتین أن قوله أحسن.القصصن متصوب على الفمول وكل 
ماقصه الله فهو حن التمص ولکن هذا اذا كان تضمن معنى الصدر ومني 
المفمول به جاز أن ينتصب عل المعنيين جيعافا ہما متلازمان تقول:قلت قول حا 


١‏ وقدأسته قولا وم يسعم الفمل الذى هو مسمي المصدرواما سمع الصوتوتةول 
2 قال ول قولا فتجهله مصدرا والصوت نفسه ليس 


المدمد رالفءل المستازم لصوت ولكن هامتلازمان ۱ 
وشذا تنازع آهل اس نة وا لدیت فيالتلاوة والترانهل فى التران توملا : 

ونش إن توت اباب هذا الي له ربب ات 

التلو هوالتران نفسهالذيهو الكلام واتلاوة قديراد يباهذ اوقد يراد بهاتقس 


هو ميا لصدر اعاسمي 3 





حركة تال وف وقد يراد با الام ان جیما فن تال التلاوة هى الالو أراد بالتلاوة 
غم القرانالكموع وذاثهو اتار ومزقال یره أراد باتلاوة حركةامبدوضله 
وتنك ليس تهىالتران ومن بيع نأن يقال للاوة ع اتاو وغيراتاو فلاذلنظ 
الثلاوة جم مرکا نی الاما مد وغيرة عنآن بقال ا 
أوغير مخلوق لان الافغل يراد به اللفوظ تسه الذي‌هو کلام براه #مصدر 
يل لمل لظا وهو فمل لد وأطلق قوم من أهل ال محديث أن افغلي بلقرآن 
غير غارق واطاق ناس آخرون أن ی به لوق قال ابن قتيبة ازع أهل 
الحمديث ف شي منأقوالهم الا نى سئلة الفند وهذاكان نازع أهل الحدث 
والسنة الذ کانوا نی زمن مد بن حنبل واصابه الذين آدرکوه ثم جاء بعد 
ولا اة تلاوت غير لو وأرادواباثلاوة نفس كلام اله مرب الذي 
هوالترآن وأرادوا بالتلو معني واحدا قا بذات الله وال آخرون الاو هي 
التلو وأرادوا بالتلاوة تمس الاصوات الب‌وعة من القران جماوا ماسمع من 
الاصوات هو نفس التكلامالذى ليس ميغاوق ولعيزوا بين سماع الكلام من 
al‏ وبين سياعه من البلغ له عنه فزا د كل من هؤلاء وهؤلاء من البدع مل 3 
0 1 أحد من أهل السنة والعلم فلم یکن أهلالنة من تول‌آن‌القران 
ال ى موكلام الله ولا يجعل التلو جرد معنی ولا كان فم من شول إن 
ارات اه وغبرها من خصائصهم غير خلوق بل م كلبم متنقون على أن 
التران ات هو القران المریي الذي نزله روح القدس من الله بالق 7 هوکلام 
الله الذي تكلم به (ولكن ) ناز عوا في تلاوة العباد له هل هي القر ا 
هى الفمل الذي را به اترآن ( والنحقيق ) ان لظ التلاوة براد به هذا وهذا 
ولفظالقران براد به الصدر وبراد به اكلام قالالله تمالى إنعاينا جمهوقر آنه 
ذاذا قرأناه فانبع ره رن علينا اه (ویلسحیحین) عن ابنعباس قل إذعاينا 














دج 





ره نی توه 








جد چوک رس درن یر 


ا موه کون 


, وقال فاذا ترأناه قال ابن عباس أي قراءة جبربل فا قر ندذا 





علينا أن تجدمه في قابك وتقرأه بلسانك وقال أهلالعربية قال‌ترأت الکتاب 
قراءمة وترانا ومنه قول حسان 

ضحواباشہط عنوانالسجودبه ‏ بقطم الیل تسبيحا وتان 

وقد قال تعالى (فاذا قرأت ال ران‌فاستعذ امن الشيطان ال ج( )وقالتمالى 
(واذا نرات الترآن جانا بنك وبين الذينلا بومنونبالا خرة حجابستورا) 
وقال تعالى(واذا قريء الّران فاستمعوا له وانصتوا ) وم انم يستمعون الكلام 
نقسه لا شتمعون مسحي ااصدر الذی هو الفعل فان ذاك تس فو 
نحن نقص عليك أ حسن القصص من هذا اباب من باب نقر أعليك أحن القصص 
واو عاك آحسن التص صکا قال تما( ( تاعیاش من تبأموني وفرعوذبالحق) 





ستمع احتی‌قضی 
7 (والشبور) فى توله واذا قرات التر آن ا عل الذمول بهفكذلك 


۳ حسن القصص نکن في کلاها معني الصدر بسا کا تقدم قفيه معنى المفعول به 


ومنيالصدرجیماوقد پذاب‌هذا € ‌توله ان عليناجعه وقرآنه قاراد هنا تفس 
مسي الصدر وقد یغاب هذا تارة کا في توله ( فاستمموا له وأنصتوا) وتوله 
( قل لأن اجتمعت الانس وان على أن نوا عثل هذا الم ران لا بأنون عثله ) 
وقوله ( ان هذا القرآن دی اي هی أقوم ) ( وغالب) مابذكر لفظ التران 
ما براد به تقس الکلام لابراد به اک م بالكلام الذى هو مسمي الصدر 
ومثل هذا كثير في اللنة ۳ متلازمان اما دائًا وأماغليا طاق 
الاسم علهما وناب هذا نارق وهذا ترة وقد بقع على أحدها ke‏ كلظ اہر 
والقرية والمعزاب ونحو ذلك ما فيهحال وعل فالا سم تاول يجري الماء والماء 7 
الماري و کذلك لفظ القربة بتناول الساکن ۳ ثم تقول حفر ار قاراد 


انه ابری وقول جری الب فالزاد به الماء وتقول جري البزاب تعني الماء 


۲۳- 
ولصب اليزاب تم تلعب (وقال تعالي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطكنة يأنها رزقبا رغدا م نکل مکان فکفرت أ ات البایبلوع) 
والمراد السكان فا كان وقال تعالى ( وگ من قرا 2 اهلكناها خاءها با ااا 
وم قالون ) وقال تعالى (واسأل القرة التيكنا فيها والمير الى أقبانا فها) وال 
تعالى (وتلك القري أهلكناثم لا ظلموا )وقال تعالى (وكذلك أخذ ربك اذا أخذ 
الترى وهيظالمة)وقال تعالى( لتتذر أ م القرى ومن <و لما) وقال تمال(فعا ين من 
زب هقی اروش سل نمی والطازي 
مل عرزوههالكان لاالسکان وقال تغالي( أ وكالذىمى على قرية وهي خا وة على 
عى وشبا ) لمأكان المقصود بالق تارادم ادم أ كثر قكتاب الله وكذلك 
تنظ النبر لاکان‌التصود هو الاءکان ارادنه كثر ی وله(وجملنا الانبارجري 
من تبم) ) وقوله(وسخر ناخلالمامرا )فبذا كثيرا يرأ كترم قوم حف رار ٠وكذلك‏ 
اطلاق لفظالتران على 3 س الکلام ١‏ کر من اطالاقه يل تنس التكلم ٠‏ ءوکذلات 
لنظ اكلام والتولوالتصص :وسار نواع الکلام يرادا قس‌الکلام اکر 
م اراد بها فعل المتكام وهذه الاء‌ور لسطبا موضع آخر ۰ 
والمقصود هناان قوله نعالى حن نقصعليك احسن التصص المراد الكلام 
الذيهوأحسن القصص وهو وعام فى کل ماقصه‌الله ا خص به-ورة « وست‌وطذا 
قال ما أوحينا اليك هذا القراان ول يقل ما أوحينا اليك هذه السورة وال تار 
الأثورة فى ذلك عن ٠‏ الساف ند كلها على ذه :و نهم کانوا ستتدون أن 
الترآن أفضل من سار الكتب وهو المراد ٠‏ والراد ا على كل 
تقدير فسواءكان أحسن القصص معنترا أو مفعولا نه أو جامع الأمرين فبو 
يذل على أن القرآن وما في ارآ من القصص أحسن من غيره فا قد ذكرنا 
ہا E‏ فاہماکاناحسن كان ال خراحسن ٠‏ فتبين انقوله انعا لى احسن 








ای او کر ۵ لعفاو ان ل ملرووي د وجح هوددا 





یرود 

القصصکقوله( اله رل احسن الحديث ) والا ار السلفية ندل على ذلك 

والسلف كانوا,مقرين بان لقران احسن المديث وان القصص 9 
یمن غلبا بين :ييه من کتب الما كيف“ قال اكلام الله كله لا فضل 
لبعضه على لعض ٠‏ وروی ابن ابي حام عن المسعودىعن الما سے ان اخاب رسول 
الله صل لي ايه رل لوا ما حدننا اسول ا فازل ا نحن نقص عاك 
ان تسین مانا مله فتااوا حدنا با رسول الله فازلت االله تزل احسن 
الحديث ثم ماوا ملة فقلوا حدثنا يارسول الله فانزل الله ان لاذن آمنوا ان 
خشم قلويهم لذكرالته وماتزل من الاق . وقد روى انو عبيد في فضائل التران 
عن لعض التابمین فقال حدأناحجاج عن‌السمودي عن عوذبن عبد الله بن عتبة 
ات ردول اد صل الله عليه وسل .فقاو اوسول الله حدثنا فائزل 
الله تعالى ال نزل احسن المدديث قال ثم نته فقا لكتاب متشاما مثاني تقشعرمنه 





جاود الذين خشون ریم لین جاودم وقلوببم لیذ كر الله الى آخر الآية قال : 


۵ اخري فقالوا بارسول الله حدثنا شيا نوق المديث ودون التران 
لمنونالقصص فانزل الله ( ار تلاك ابات الكتاب المبين الى قوله حن نقص عليك 
احسن القصص عا اوحينا اليك هذا التران وان كنت من تبله‌ان الغافلين ) قال 
فان‌ارادوا الحدیث دطمعلى ا النديث واذارادوا القصص دلم على احسن 


القصص التران ورواه ابن ابي حاتم باسناد حسن مرة أوعأ عن مصعت بن سعد , 


عن سعد قال زل على رسول الله صلى الله عليه وس التران فتلاه عليهم زمانا 
فقالوا بارسول لو قصصت علينا فانزل تما الر تات ايات الکتاب البین. _ 
نحن قصعليكاحسن‌القصص قلاعم زماناء ولاكان لتران احسنالکلام 


. هوا عن آباع ماسواه قال تعالى( اوم يکنيم انز لك الكتاب تل عليهم)‎ ٠ 


وروی النساثي وغيره عن النبى صلل اله عليه وسل انه رأي بيد عر بن امطاب 


د 
EE E‏ 
لوكان مو سي حيا ثم آنبتوه ور ركتدوني لضلام وف روانة ماوسعه الا انباعى 
وف لفظ فتغير وجه الني صلى الله عليه وسل لما عرض عليه عر ذلك فقال له 
دض الانصار ياابن اللخطاب الا تری ل رسول الله عدلى التدعليه و فتال 
عر رضينا بالله ربأ ا وإلاسلامديا وعجمد نیا يا وطذا کان الصحابة تون تا 
كتب غير التر ران وعمر تفع بهذا حتي انه لا تحت الاسكندرية وجد فا 
کک کرد ام تک اها ارفص بها أن حرق وقال‌حسبتا . 
50 لته ؛ ووی أن أي حاتم حدثنا یی نا اسمعيل بن خلیل تناع بن مسهر 
ادال ر جن بن اسحق عن‌خلیفةین قيس عن خالد بن عر فطةقال كنت عند مر 
ابن المطاب إذ آنیبرجل‌منعبد التيسمسكنه بالسوس .الله عم رأنتفلان 
نفلا العبدى قال م قال وأ نت النازل السو س قال نيم فضر د رتنا ممه فتاللساذی 
ال فر را یه( ار تا آيات الكتاب البين نحن فاك أحسن التصص تا 
أوحينا اليك هذا الآران وان کنتهن‌قبللن «الذافلين ) فت أهاعليه ثلاث مات 
وضر مه ثلاث ضربات ٠‏ تمقال له ع زأنت اانی‌انتسخت كثاب دانيا! لقال نے قال 
اذهب فاه کرت 5 ولا تقرأه ولا ةربه أحدا من‌الناس ففرا : 

عایه مرهده االانة لین انالترانا او حسن القصص فلا محتاحمعه الىغير ه.وهذا 
بدل على أن القصص عام لامختص إسورة د وسات و یدل عل آم كانوا يعاموذان 
القرآن أفضل من کتاب دانيال ونحوه منكتب الا یا كنك كل هذه اتمه 
سره و سودلا أ کب را لکتب غاد وذ كر فضیاةالتران کافعل 
رضي الله عنه|ء وروي انا بي حاتم عن قتادة( تحن نققص عليك أحسن القصص) 
ل »ورال اسالفهةن‌الام( زعا أا الاك هذاالقران) 
وهذادلعی نا حنالقصص يم هذ اکا بل لظ التصص نتناول ماقصه الا نبياء 
ن ابات الله غيرأخبار الام کتوله تما( أ رل منکیتصونعیعآیآن 


( 4 جواب) 














-۲۹- 


0 ينذروكم ناه دس هذاقلواشبدناعآ نفسنا )وقالفيموضع | خر(يتلون عل 


آيات ريم ) وقد ة قال تعالى(ثم أنزلنا اليك الكتاب بالق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومبيمنا عليه ) وروىابنأبي حاتم بالاسناد المعروف عن ابنعباس قال 
ه وتنا عليه)قال وروی عنعكرمة والمسن وسعيد بن جبير وعطاء ال راساقانه 
الامين ٠‏ وروی من تفسيرالوالبي عن ابنعباس قال البیمن الامين قالعلى کل کتاب 
قبله ۰ وكذاكعن امسن قال مصدقا ذه السكتب وأميناءايباء ومن تفسير الواليي 
ایضا عن ابنعباس ومري ناعليه قالشبيدا وكذلك قال السديعنابنعباس ٠‏ وقال 
فىتولهومبيءنا عايه على کل كتاب قبله ٠‏ قال وروی عن سعيد بن جبير وعكرمة 
وعطية وعطاء الإراساني ومد بن کب وقتادة والسدى وعبد ارجن بن زین 
أ حوذلات وان يسام قد ذكر في أو ل كتاءهفي التفسير أنه طاب منه ال 
راان ترا بسح الاسانید وانه حري اخراحه باصح الاخبار اسنادا" 
واشبعرا متنا وذكر اسناده ع کل من نقل عنه شب 
(فالساف ) ) کلیممتفتو نعلىان القرآن هو المبيمن المؤتمن الشاهدعلمابين 
يدنه من الكتب ومعاوم ان المريدن على الق ای منه مسرتبة ٠‏ ومن اسماء الله 
لییین ويسمى الماك على الاس لام بامورم المييمن ٠‏ قال البردواموهري 
وغيره المبيمن فى اللغةالمؤتمن ٠‏ وقال الیل الرقيب المافظ . وقال اللطاي البیمن 
الشبيد قال وقال مض اهل الاغة الميمنةالقيام على الى والرعابة له وانشد 
الا ان خير الناس مد نيهم ٠‏ مبيمنه الثاليه في العرف وال کر 


بريد الثم على الناس بالرعاية لحم ۰ وفى مبيمن قولان قبل اله موعن والحاء * 


مبدلة من ال-زة وتیل بل الهاء اصلية وهكذا الترآن فانة قررمافى الکشت 
المتقدمة من المبرعن الله وعناليوم الا خر وزاد ذلك بان وتفصيلاً وبين الادلة 
والبراهين على ذلك وقررتبوة الانبياءكابم ورسالة الرسلينوقررالشرائمالكاية 





الاب 0 
التى دشت بها الرس ل کلم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بانواع المجج 0 
والبراهين وبين عتوبات الله لحم ونصره لاهل الکتت المتبعينلماوبينما<ءرف 7 


منبا وبدل ومافعله اهل الكتاب في الكتب التتدمة وبین ایض م اكت وه ۶ا ا 


ام الله باه وکل ماجاءت به النبوات باحسن‌الشر الع والناهج ج التی نزل مباالتران 
فار تل اة غ مان ده مل اک من وجوه متعددة فوش هد رض دنا 
وشاهدبكذب ماحرفمنبا وهو حاک باقرارمااقره الله ونخمانسخه فبوشاهد 
فى ریات حاك في الامريات ( وكذلك ) مني الشبادة والح بتضین بات 
ما ائيته اللهمن صدق و وادطال ماادطله من کذب ومنسوخ (ولس) الامجیل 
مع التوراة ولا اوه الثابة بل هي متبمة شر يذه الإوراة الأإبسيرانسخه الله 
تال تفا ره معجزفيقسه لاتدر الا ان هقی 
دعوةار سول وهواة سول وبرهانة عل صدقه ونبوتهوفيهماجاء ها سول‌وهو . 
سه برهان على ماجاء به وفیه ایضا من ضرب الاءثال وبيان لا باعل تفضیل 
ماجاء به الرسول مالو جع اليه علوم جميع اه .يكن ماعندم الا عض ماف 
ال ران (ومن ) تأمل »ا تكلم به الأ ولون وال خرون في أصول الدين والعلوم : 
الاه وأمور امعاد والنبوات والاخلاق والسیاسات والمبادات وسائر ما فيه 
کال اغوس وصلاحیا وسعاد. با وتا ند عند الا لوالا خرينم ن‌أهل 
النبوات ومن أل الرأي كالتفلسنة وغيرثم الا عض ما جاه به ار ران وشذا م۸ 
تج الأمة مم رسولها وكتابما ال : نی آخر وکتاب آخر فضلا عن ان تاج 
ال د هلا بقل بنفسه غيرهسواءكان من عل لین ینوا عل أرباب 
النثار والقّیاس الذين لا يمتصمون مم ذلك بكتاب منزل من الماء ٠‏ وطذا 
قال الني صلى الله له ول في ليث ايعان قد كان في الم تدم 
عون فان يكن فى أمتي. آحد فعمز * ٠‏ ی ذلك تما في أمته مغ جزمه به 








NNE 
تلا ثم قبلنا انو اممتاجين | ل ات کا كانوا محتاجین‌ال ني‌لمد نی‎ 
(وآما) آمة عمد صلل اله عليه وسل فاغناع اله برسوطم , وكتابهم ع کلم سواه‎ 
حتى ان الحدث منب مکسبر 79 الله عنه انما يؤخذ منه ماوافق‎ 
الكتاب والسنة واذا حدث شی فى به یکن له ان يتبله حتى امه على‎ 
وكذلك لا يتبله الا ان.وافق الکتاب والسنة وهذا باب‎ ٠ الكتاب والسنة‎ 
واسع في فذائن ترا ان على ما-واه‎ 
(والقصود ) ان نین ن ان مثل هذا هو من الم التتر في وس الامة‎ 
الساقين الاين و حرق ا حدر افر ی هذا ولاقاللايكون‎ 
كلام الله مضه رمن لعض فانه كله من صفات الل ونحو ذلك انما حدث‎ 
هذا الا تکار مانا برت بدع المهءية الذين اختلفوانی الكتاب وجماوه عضين‎ 
(ون)ذ كر تفضيل لعض الهر رل بعش فى ننه أ حاب الشافى ود‎ 

وغيرهما اكالشيخ ی حامد الاسفر ائيني والقاني لیب و ابي اسحق‌الشيرازي 
وغيرثم ومثل الا نآ یل وااوایي الكبير وابنه عبد الر حن وان عقيل 
قال ابو الوفاء ان عتیا EN‏ لته نی باه عازن 
رال لا يذخ بالسنة قال فن ذلك توما تسخ من و شاها نأت ير 
ما آو نپا وليت السنة معا ل القران ولاخي را منه فبطل الف لاخ مهالا نه يؤدى 
الى الحال وه و کون خر مخلاف بره وذلك تحال 1 ىاليهفروحال 
١‏ (قال) فان قيل أصل استدلالعمینی بوط كل ان الرادبالیر الفضل ولیس الراد 
_ نه ذلك وانما الراد تأت هر ما وف رد جم الى حد نی ح ةماما . 
سوولة فى التکایف فبو خير عبا کت ی 
قا في ال جل ية مد فق ريق اسن متيل أت خر من 
لا ناسا ها بل یکون تكليفاً متد؟ هو خیز لتك وان یکن طريقةالقراالناسخ 


- ۳۵ 

ولا السنة الناسخةقالوا وضح هذه التأويلات ان الترآن نفه ليس بمضه‌خیرا 
من لعض فلا بد أن يصرفوا الفظ عن ظاهيه من خيريدود اىالتكايف لاالى . 
الطريق (وقال) في الجواب توطم ار برجم الى ما خصنا من سپولة أو واب 
لأيصخ لاله لو أراد ذلك تال اک فا حذف ذلك دلعل ماقتضيهالاطلاق 

وهو کون ااسخ خيرامن جهة تسه وذانه وه من جهة الانتفاع به في العاجل 
وال جل على ان ظاهره تفی ات و نت یمود الى الجنسك اذا 
تا ل القائل ما - اخذ مناث دنار ركلا اعطياك ا مله لا یمتا لبالاطلاق‌الادینار" 
خبرامنه فيتخير من انس أولا ثم الع فا ان برجم ذلك يوب آوعیرض 
غير الديذار فلا وفي | خر الا ما بشید بانه آراد با ران الق 
على كل شی قدر)ووصنه لنفسه بالتدرة بدلعی ان النی انی هه وأ ص برجم 
اليه ذون غيره وكذاك قول أو مغلا يشبد لا ذکرناء لان الىاثلة بقتفي اطلاقبا 
م كل وجه لاسما وقدائئها تأنيث الا بة فكأ نه قال نأت با بة خيرمنما اماب 

فط قات » وأدضا فلا يجوز نيراد رمن چهة كونه أخ ملا أوأشق 

وأ کثر ثوابا لان هذين الوصفین ثابتان لكل ما أمس الله بمب وناسخا فان اما 
ان یکون انرمق غبره فی انیا واما أن يكون او تی فيكون واه كثر فاذا 
كانت هذه الضفة لازمة 5 الاحكام لم بسن أن شال ما 00 3 

بر منه أو مثله فان انسوخ آیضا کون خر ومثلا ذا الاعتبار فام 

فسروا انم بکونه آستبل فتد يكون النموخ سول فیکون خی a‏ فروه 
بكونه أعظم را اشقن ند يكون الن وخ كذلك واه قد أخبر اله لابد ان 
نی تخب مما بنسخه أو مله فلا باي ما هو دونه ٠‏ وأا فعلي ماقاودلا یکون 
شي ۶ خیرامن شئ ب لا كان خبرا من جهة السبولة فذلك خبر من جم ةكثرة 
الأجر (قال) .ان عقيل وأ أما قوم إن التران في نفسه لا بتخابر ولا تالف 











۱ 1 و 
2 م يرد به اللررالني هوالافضاية فلن سكذاك فان توحيد الله الذى في سورة 
الاخلاص وماضنهامن ئى جزی و الانقسام أفضل من تبت التضمنةذمأبى لب 
وذم زوجته نتفي 1 نا لمدح افضلمن القدح وان شت في الاعجازفانتلاوة 
یره من الا يات الى رما الصاحة والبيان أفضل ولیس من حي ت كان ا 
احد1" لایکو ن التفاضل لممني یمود الي الكلام ناک ان الرسل واحد 
نو ورام وابراهي أقضل من ذي النون( قال ) وما توم نأت خیرم 
ایکون اتابن مبتدا فلا صح «محرج مخرج المزاء مجزوما وهذا عط 
ابداية الا مثل قوم ان تكرمى أ كرماك وان أطمتي أطمتك بقتفي ان 
یکون الجزاء مقابلة وبدلا لا فما متا 


ق القصود هن كر ما نصره من کوذالت رنف همه حيرا : 


من إمض ليس القصود الكلام في مسألة النسخ وكذلك غير حول هت وا[ 
إن بیش اتران قدیکون خر من لض ( ومن ) ذكر ذلك ابو حامد النزالى 
ف کته جواهی ال رآن‌تل اتقو ل قدتو جه تص دك في هذه التنبيهات الى تفضیل 
مض ابات القران على بمض والکل كلام الله ككف نارق مضا مضا رکف 
نبا أشرف من دض (فاطر) ان نور البصيرة انكازلا برشدك الىالفرق 
0 بةالكرسي واه الدانات وبين سورة الاخلاص و-ورة بت وترناع من 
عتقاد الذرق تفرك اطو ارة المستذر 3 في التقليد فتار صاحب الشرع صاوات ال 
0 عايه وسلامه فبو الذي أنزل عليه القران وقال قاب الترانيس (وقد) دات الاخبار 
ر فلمضهعل مض فتال فاتحة الکتاب أقضل سورارانوقلانتالکر 9 


سيدة أىالقران وقال قل هو الأ حدتمدل ثان القرآن والاخبارالزاردةفىفضائل ۰ 


قورع القران ومخصیص بهش السوروال يات بالفضل وكثرة وان توا 
لا حصي فاطلبهم نكت المد ان اروت وننيبك الا ن على معنى هذه الاخبار 


نلك اوه ده یل 5 رد 


0 





الأربعة في تفضيل هذه الور ٍ 
( قلت )ه وسنذ كر أن شاء الته مادکره في تنضيل قل هوالله أحد وممن 
ذکر كلام الناس فى ذلك وحک هذا القول من حكادمن لسلف القاضي عياض 
في شرح مس( (قال)فى قول الي ینعی وسل ايند ىأى القمن نکتاب الله 
أعظم وذكر اة الكرسي فيه حجة لتفضيل بض القران عل بمض وتفضي ل القران 
على سائركتب الله عندمن اختارهمنهم اسحق بن راهوبدوغيرد من الما والتکامین 
(قال) وذلك راجم الى عظر آجر قارفذلكوجزيل ثوابه على مضه كثرمن سائره 
(قال) وهذا ما اختاف أهل الع فيه فأبي ذلك الاشمري وابن الباقلانيوجاعة 
من النقباء وأعل الم لان متتفی الافضل قص النضو لعنه وكلام الله لايتبعض 
قالوا وما ورد من ذلك بقوله أفضل وأعتم لبعض الا ى وال ورفمنادعظيم وفاضل 
(قال) وقد ل كانت انة الكرسى آعم لاما جعت أصول الاسماء والصفات من 
الالبية والياة والوحدالية وال والاك والقدرة والارادة وهذه السبعة قالوا 
هی آصول الاسیاء والمفات 
۰( قلت )ه المقصود مادکره منكلام العلاء وأماتولالتائلانهذهالسبعة 
هي أصول الاسماء فبذهالسبعة عندكثر من اللتكامين هى المع روفة بالل وم و اها 
الوا مایم بالسمع (وهذا) امى برجم الى طريق عمنالا الى امس حقيتي ابت 
لبافي تقس الام فكيف واجھورعل أن ماو اما قدیل ال أيضا كالحبة والرضا 
والاص والببى (ومذهب) اب ن كلاب وا کنرقدماءالص اة نالماومنالسفات 
" المقاية وهو مذهب الي العباس القلانسي والمارث المحاسي ومذهب طوائف من 
اهل التكلام والحديث والفته وه و آخر قولى القاضي اي ملي وانى الحسن بن 
الزاغوتي وغره ومذهب ا نکر ام واصحابه وهو قول امه المديث والفته 
والتصوف وكذلك مافسره لقافی عیاض من قول الذضاین ان !اراد كارة 








۳۲ 

الثواب ( فبذا ) لا نازع فيه الاشعرى وان الباقلاني فان الثواب تخلوق من 
٠‏ خلوقات الله تعالىفلا ازع حد في أنلمضه أفضل من بمض‌وا التزاع في نفس 
كلام اة انيه وكلامه كات لزاع بناقضمافسر بهتول الثبتة وقدبين مأخذ 
الممتنمين عن التغضيل( منم ) ٠ن‏ نفى التفاضلى في الصهاتمطاة بناءعنىان الدع 
لا تفاطل والتران من الصفات ( ونم )من خص التران با0 واد غا 
فلا بمقل ننه ينان فضلا آن یمتل فيه فاضل‌ومنضول ۰ وهذا سل أ ىالمسن 
ومن وافته کا سنبينه ان شاء الله تعالى ( وهؤلاء ) الذين دک باتوی أن 
كلام الله یکون بعضه آففسل من لض لیس فهم أحد من ن القائلين أنكلام 
الله لوق کا قول ذلك من قول من ان سل البدع کاطهيية با 
دولاء قولون ا کلام له غير مخلوق ولو نم بم ذ كرام ن قال ذلك لكثروا 
فان دا قول جاهبرالسامین م ن اسف وال أهل 3 وأعل البدعة LÎ.‏ 
السلف کالصحانة والتأبمي نهم باحسان فلم يلغرف عم ني هذا الا سا ل‌تنازع بل 
ال ا و التؤل ا اضاه بعد ای لا اظبرتاناهمة 
الول أن الترآن‌خلوق . 9۰ افق امه السنة وجاهير الأمة على انكار ذلكوردہ 
عم ٠‏ وطانت ظاقة كثيزة مغر ل ألى مد بن كلاب ومن وافته ان هذا التول 
لاعكن رده الا إذا قيل ان اھ م يتكلم عشیفته وقد ره ولا كم موشی E‏ 

ولا قال [املائكة اسجدوا لا دم بمد أن خلته وله نفس عل ای ان 


١‏ سردآ ترب اي زر افل ولا ب 


بکلام بس كلام فتكون كلاته لا متا الى غير ذلك ما ظنوا نامع اه - 


وقالوا انما عکن خالفة مولاء اذا قيل بأن القرآن وغیره من البكلاملازم اذات 
الله تعالى لم بزل ولا بزال بعكم یک كلام له کتوله دم یانوح ۰ وصاروا 
طائفتين طائنة تقول انه معني واحد فا بذاتهوطائقة فول اروف او روف 


كا 
وأصوات مقترن لعضها بعض ازلا وأبدا وا کانت مترتبة فى نما ترتاذاتيا 
لا رتبا وجودیا کا قد بين مقالات اناس في کلام الله في غير هذا لاوح ٠‏ 
والا ولون عند م كلام الله شئ واحد لالض له فلا عن نان تقال تافل 
من دض ۰ ٠‏ وال خرون وان هو تدم لازم ناه رادم لا اضل وریا 
قل عن دمض‌الساف في توله نت یر ماه قال خير لكك مب أو آم لک 
فيظن الفلان ان ذلك التاثل موافق له ولاء ولس كلك بل متصوده بان وجه 
کونه خيرا وهو أن يكو نفع امد فان ماکان کثر من السكلامنفما لاعباد 
كان في نفسه فض لک بين في موضعه وصار م من سلك مسلاك الكلابية من 
متأخرى أصحاب أحد ومالك والشافى وغيرهم نون لول بتفاضل کلام 
الله مضهعل بض انما عکن على قول التزلة وشوهم الذين شولون انه مخاوق 
دنه ای کت هل بش قل لوق على مخاوق ٠‏ 
وتفغميل بعض الذاوقات على عض لا يشكره رح _ قاط انا ان أوائك أن الول 
تفضیل بعش ڪلام اه على بض مستازم کون القران اوقا فروا من 
ذلك وانکروا لول به لأجل ما ظنوه من التلازم ولاس الامر کا ظنوه ‏ 
بل ساف الأمة وجمورها قولون ان ال را کلام الله غير مخلوق وكذلك 
سائر کلام الله غير مخلوق روون مع فاك اما بل 
من دمض کا نطق بذلك الكتاب والسنة وا ثار الصحاءة والتابعين من غير 
خلاف مرف ف ذإك عنهم » وحدثنا أبي عن جد آی البركات وصاحبه 
أبى عبد الله بن عبد الوهاب ام ما نش رافیا ذکره يدن لسرن من الا فوال 
ف قوله نت یرنه أو غا . وأذانهكان نظارهم في تفسير أبي عبد الله مد 
این ية .فلا ريا تلك الأتوال فالا هذا إنما جيء ء على قول المعتزلة ( وزارمرة) 
أو عبد الله بن عبد الو لوهاب هذا لشيخنا أبي زكرياء بن الصيرفي وکان مریضا 
ره جواب ) 











مها أن تقول للسموات والارض یطوط أو كرها قاتا تن طائمين أنشعل 
بنا كذا وكذاء فلما خرج الناس من عنده قال لهماهذا الدعاء الذى دعوت ,ه هذا . 
ما يجيء على قول ا معتزلة الذين بقولون القران مخلوق » فأما أعل السنة فلا 
قال عندم قدرَ أن يتكلم او قول فان حكلامه قديم لازم لاه لايتعاق عشيئته 
وقدرته ٠‏ وكان أو عبدالته بن عبد الوهاب رجه الله قدتاتي هذاعن البحوث‌الی 
بذ کرها وا لسن ن الزانغونىوامثالدوقبله ابو الوفا ل امثالهوقبلبما القاضى 
ويل وتوهفن ولا ونم من اصاب مالك والشاف ی كأ يالوليدالباجيواً بي 
المال المويني وطائفة من أصعاب أي حنيفة بوافتون نکلاب على قوله ان الله 
لایتکم عشیاته وقدرته وعل توله ان التران لازم الذاتالله بل ظنون انهذا 
قول الا قول أحمه بن حنبل ومالك والشافبی وساثر الساف الذین قولون 
الترآن ضر مخلوق خان من سامت الغا ية من مولام اى ران عقيل 
وابن الزاغوني صر حون بأنمذه اد ان الترا ن قديم وانه‌حروف واصوات 
وأحمد بن خنبل وغيره من الأة الاربعة لم بقولواهذا قط ولاناظروا عليه 
ولكنهم وغيرم من انباع لام الاربعة ل يعرفوا أ قوالبم في بمض المسائلولكن 
الذبن ظنوا أت فول اب كلاب واتباعه هو مذهب لاف من أن القراان 
غيرمشاوق م الذین‌صاروا یقولون ان فض ل كلام ال بمضه أفضل اما يجي ءعل 
تول أهل البدع الهمية والممتزلة جا صار ول ذلك طوائف من باع الأئمة 
كا سنذكره من أقوال لعض أصحاب مالك والشافي‌وم يلوا أ[ الساف لهل 
أحد منهم بهذا بل أ ككروا على ابن كلاب هذا الأصل وأنز أحد بن حنبل 
وغير د مجر الكلاية على هذا الا صل حتی هجر المارث الحاسی لاه کان‌صانخب 
ان كلاب وکان قد وافته على هذا الأصن ثم زوى عنه إنه رجع عن ذلك وکال 





ا ۰ 
آجد حذرعن الكلاية وكان تدوتع بين أبي بكر بنخزمة الب بإمام الا 
وبين بعش أصابة معاجرة على هذا الأصل لانهمكانوا قولون قول أبن 
كلاب وقد ذکر قصتهم الماك أنو عبد الله التيسابوري في تاريخ ا 
وسط الکلام على هذا الاصل له مو ضع آخر وإنما نمناعل الما خذ التي مرف 
ما حقاثق الا توال ۱ 
(نصل) ونى الل فدلالة اتصوص النبوية وال ار الانية الا حكام 
الشرعية والمحجج المتلية على ان كلام الله بمضه افضل من عض هو ٠ن‏ 
الدلالات اهر اور وا ان الترآن وانكا نكل هكلام اله » وكذلك 
التوراة والاتجيل ولا حاذیت الالمية ای يحكيها الرسول عن الله بارك وتمان 
کتوه ياعبادى انى حرمت الام علي نفسي وجعلته نکر ما فلاتظالوا الحديث 
وكتوله من ذ كر في نفسه د كرته في تفي وأمثال ذلك هی وان اشتركت في 
كونها كلام اله فملومان اكلام له نسبتاننسبة الىالتتكم بهو نسبة الالتکافیه 
رو ال باعتبار الننبتين وباعتبار سه أيضاً مئل کلام اظبری له نسبتان 
نسبةالىالتكم ابر ونسبة الى امخير عنه التتكام فيهفتلهو الاح وبت بداابي . 
لحت كلاها كلام الت وها مشتركان من هذه الق ٠‏ لسكنهما متفاضلان منجهة 
ا فيه الخبر عنه ٠‏ فر هکلم له وخيره الذي مخبربه عن نفسه وصفته نی 
لصف ما تسه وكلامه الذي سكام ه عن قنه ۰ وهذه کلام الله الذي بتكام 


: به عن لعض خاته وخر به عنه ویصف به حاله وها فى هذه الهة متفاضلان 


يحت تفاضل ادن لصو د بالكلدمين . الا تريأنالخلوق يتكلم ,كلام هو کله 
کلامه لك نكلامه الذي بذ کر :به رب عم من كلامه الذى بذ كر بهبعض 


> وت والمي م کلام فاشتراك الكلامين بالنسبة الى التكام لاجنع ای 


بالنسبة الى التكلم فيه سواءكانتالنسبتان أوأحدها توج التفضيل أولاتوجبه 





کلام الانبياء م اللياء واططباء والشعراء بعضه أفضل من بعض وان كان 
المتكام واحدا ٠‏ وكذل ك کلام الملا ؟كة والمن وسواء أريد بالكلام المافيفقط 
أو الاافاظ فقط أ و کلاها أوكل »نها فلا رب في تناضل الالناظ والمعاتي من 
لمتكام الواحد فدل ذلك 2 أن جرد اتتاقالکلامین في أن الشکام مهنا 
واحد لایوجب ناما من سار الجيات فتفاضل الکلام من جهة سيم 
نه وا كان ا أو انشاء E‏ فیس اللبر المتضمن 
لاحمد لله والثناء عليه باسماله المسني كابر ااتضمن لذكر أي هب وفرعون 
"وابلیس‌وان کان هذا كلا ما علي امعظيا تنكام الله به و كذ لك ليس الام بالتوحيد 
والايمان بل ورسوله وغير ذلك شا صوال الدین الذی آرت له لیر الع كلبا 
وغيز ذلك ما يتضئن الامس بالأمورات المظيمة والنهىءن الشرك وقتل النفس 
واژنا وحو ذلك ماحرمته الشراثم كلرا وما محم ل معهفادعظلم كالم بلعق 
الاصايع واما طة الاذى عن اللمة الساقطة والنهى عن التران في القر ولوكان 
الاءران واجبين فايس الام بالاعان بالله ورسوله كالامى باخذ الزينة عند 
كل مسجدوالامى بالاتناق على امامل وايتائها أجرها إذا ارضعت 
(ولهذا )ذهب جهورالفةباءالى ناضلا نو اع الا جاب والتحري وقالوا انا جاب 
أحد الفعلين قد يكون أبلغ من اتجاب الاخر وريه اشد من محري الاخر فبذا 
٠‏ أعظماتجاباو هذا أعتم حرعاولکن من أهل الكلامنازعوافي ذل ك كان عقيل 
وغيره فقالوا التفاضل ليس فى تهس الامجاب والتحريم لكن في متعاق ذلك وهو 
I‏ الثواب والعقاب واجمهور یتولون بل التفاضل فى الامر ين والتفاضل في 
السبیات دلبل على التفاضل في الاسباب وکون احدالفعلين وابه عم وتا 
دلیل على أن الاصربه والنهن عنه أوكد وکون احد الاين وال وا 
۱ بالتوكيددون الثانى ممالا بستریب فیهعاقل اول تساویامن کل‌وجهلامتنمالاختصاص 


۳۷ —- 

یدنه من أسباب ار فان ان وی یل متضادان هوق 
تا ء على الافاضل في الاحاب والتحريم واطلاق‌ذلاك هو قول ی 
من احاب الائمة الأربعة وهو قول القافي‌اني لواد ی الطاب والقاضي لو 
a‏ وا بر گس ۰ 
من يفسر التفاضل بتفاضل اواب والمتاب وأو ذلك ما لا نازع فيه الثفاة 
والتحقيق ان نفس الحبة والر ضاوالبنض والارادةوالكرا امةوالطاب والاقتضاء _ 
ونحو ذلك من العانی تال ولفاضل الا شاخ ل الدالة عاما ٠‏ وئفس حب‌العباد 
دم فاحل کا قال تما! لى ( والذين | منواأشد حا شّ) ٠‏ وشت حب اله لم 
بتفاضل بسا فان اللايلين ار اهیو تمد اح اله ماسو اها و لمطن ألا عالاحب 
الى الله من لعضن والتول بان هذا النمل أحبالى الله منهذ امشو رومستفيض 
فى الا نار النبوية وكلام خير البرية کقول نعض الصحابة لو علمنا أي الاعمال 
أحب الى اله لنعاناه ٠‏ فانزل الله ورة العف‌وهو مشهور ۳ 
وغيره وکون‌هذا أحبالىاللهمن .هذاهو داخل فيتفضيل دض الاعمال و 
الاشخاص على بمض وبعض الامکنة والازمنة على بمض ٠‏ وقد ۳ 1 
صلی الله عليه وسلم الك واننه ان لين أرض الله وأحب أرض الله الى الله ٠‏ 
ولولا ان .قوی أنث مويق منك لا خرجت ۰ .قال الترمذني حدیشحسن فیح 
رواه من حديث عبدالله ن عدى بن الجراء ٠‏ وكذل كتفضيل حبهونفضهعل حب 
غيره ورف هکا فى الصحيحين عن الى صلی الله عليه و أنه قال لاأحد اح 
اليه الاح من الله من أجل ذلك مدح نفسه . ولا أخد أحباليه العذرمن الله 

من أجل ذلك بعت الرسل مبشرين ومنذرين ٠‏ . وقال لا أحد أغيرمن اللهوهذا 
في الصحیحین ٠‏ وقال تعالى( لقت الله )كبر من مقت E‏ 
لطر ار ال الأمورات فيض أفضل من بعض وبمض لیات شرمن 











-۲۸- e 
پیش وحینثذ فطاب الافضل يكون فى تسه أ كلمنطابالمفضول والطالن‎ 
اذاكان حكيا يكون طلبه لهذا أوكد (فنی اة ) من المنتقر فى فعارالمقلاءان‎ 
كلا من الخبر والامس يلحةما التفاضل من جهة الخير عنه والأأمور بدفاذاكان‎ 
الخبر نه كل وافضل کان الخبر به افضل واذاكان ال أمورنهافضل كان الاس‎ 
به افضل ومذ اکان الخير عا في نجاة افوس من المذاب وحصول السعادة الابدية‎ 


افضل من اللي عا فيه ليل منزلة أو حول درام والرؤيا التي تتضمن افضل * 


الميرين اعظلم من الرؤيا الى تتضمن ادناها وهذا امس مستةر فى فار المتلاه 
قاطبة ٠‏ (واذا) قدر اميران ام احدها مدا ل عام تمر ر نه البلاد ودنم به النساد 
کان هذا الام اعظم من امس امیر دمدل بين بخص ين فى ميرزأث عض الامو ات٠‏ 
وايضا فانلبر تضم الم لیر به والامس تضمن طلا وارادة لامأ مور به وان 
ل یکن ذلك ارادة فمل لام والله تعالى اس العباد عا امرخ بهولتكن اعان اهل 
الطاعة فصار بدا آلان يضاق ال م ون أهل المصية فر بردانيخاق مالم 
فبذه الارادة الق التدریة لاتا الا را وأما الارادة عمنى أنه يجب قعل 
ما امر نه وبرضاه اذا فمل ب هت الامو ان سل نت جعت هوم نیرفن 
" الايد ماف الامر ٠‏ ولمذا ات الله هذه الاراذة ف‌الامردون‌الاولي ولکن 
ف الناس من غاظ فن الارادة مطلقا وكلا الاربقين ۸ عم بين الارادة الماقية 
والارادة الامرية ( والقران) فرق بين الارادتين فقال فى الا ول( فن بردالة 
ان بده بشرح صدره الاسلام ومن برد ان يضله جل صدره یا حرجا) 
5 وقال وح(ولا و تمجي ان‌اردت اذالضح ع ان کان اله رید انيذو و( 
وتال( ولو شاء اللّهمااقتتلوا ولكن الله شعل مابريد)وقال (ولولا اذ دخات جنتك 
اقلت ماشاء اقلا توة الا بالله) ( وطمذا ) قال‌السلمون ماشاء الله كان وما 1 بسا 
1 یکن‌وقال في الثاني( ريده بكر اسر و يزيد بكم المسر) وقال (امابر ید الله 


۳ 








اوم 

ی قال( وما يريد ایلع 
ف الدبن من حرج وللكن يريد ليطبر؟ وليم نمت علي )دقال( ( بريد الله ليبين لک 
و دي سان لین من من فک وتوب علب وم حكم وا بريد اذ یتو 
علي وبريد الذين تبون الشپوات ان يلوا ميلاعظيا ٠‏ برد لله نف عتم 
وخان لاان شيا أوهذاميسوط ف موش آخر المود هنان ابد في 
الاح من طلب واستدعاء واقتضاء سواء قل أن هناك أرادة شرعة وانه لا 
إرادة لارب متملقة بأفنال العبادسواها جا تقوله المستزلة ونحو من القدرية أوقيل 
لاإرادة لاربالا الارادة الملقية القدرية الى مالفا ماشاء اله کان وال ا 
يكن وان ارادته عين نفس مبته ورضاه وان ارادته ومحبته ورضاه متعلقة بکل 

مانوجد من اعان وکفر ولانتماق عا وجد -واء » کان اانا أوكذرا وانه لاس 
العبد قدرة لما أثر فى وجود متدوره ولیس ني الخلوقات قوی وأسباب ملق 
ولا لله حکة ای ویم لاجااکا يقول هذ اومايشببه جم بنصةوان رأس 
الجبرية هو ومن وافته على ذلك أو بعضه من طواثف أهل الكلام ولعض 
متأخري الفقباء وغيره تین القدر على هذه العاربقة لاعلى طرشة الساف 
والأمةكأبى المسن :وغيره فان ولا ناف وا التدرية المتزلة مناقضة الجأمهم الى 
انكر حتيقة الام واانبى والوعد والوعيدوانكانمن ,تولبعض ذلك يتتاقضص 
وقد ثبت احدم من ذلك مالا حقیقه ‏ في الممني ( (وأنا ) الساف واقة الفقباء 
وجهور السلمين فيثيتون الاق والامر والارادة الية التدرية الشاملة لكل 
حادث والارادة الامرَية الشرعية التتاولة لكل مامحبه الله وبرضاه لساده وغو 
ماأمرت به ارسل وهو ماقم العباد ولصلحهم و ويكون له العاقبة الجيدة النافعة 
في الماد الدافعة لاساد ( فبذه) الارادة الامربةالشرعية 4 متماقة با ته التضنة 
ارو يتهج أن تلا‌الارادة اخللقية القدريةمتعلة ربو بیته (وطذا) کانمن نار ال ٠‏ 








7 
هذه فقظ وراعي هذه اللليتة الكونية القدربة دون تلك يكون له بدابة بلا 
نام فيكون من الالخسرين اعالا سل لم تمان مطالهم في الدنيا لاستعانتهم 
باه اذشبدوا رو یته ولا خلاق لم ىالا خرة اذل يعبدوا الله مخاصينلهالدين 
(وقد ) وقعفيهذا لوا م نأهل التصوف والکلام(ومن)نظر اليالمقيقة 

الشرعية الاءرية دون تلاك فانه قد يكون له عاقب ةحميدة وقديراعي الامر لكنه 
` يكون عاجزا مخذولا حيث ل بشید ربوبية الله وفتره اليه ليكون «توكلا عليه 
ريا من اطول والقوة الا به ( فبذا) قد یصد ان يعبده ولا يتصد حفيتة 
الاستعانة به وهی حال التدرية من المعتزلة ومو الذين ,درون ان الله ليس خالق 
أفمال المباد ولاءريدا لكات ( وطذا) قال أو سليان الداراني انما يجب 
غل التدرى.لانه لابري انه هو الاق سل ما هل السنة الذين بقرون ان 
الله خالق نالم وانالنة علوم فيذلك فکیف يعجرون بها أو قال (والاول) 
قد بقصد أن پستمینه ويد أله ويتوكل عليه ويبرأ من الول والتوة الابءولكن 
لایتصد ان يعبده شعل امه ور اف مانیی عنه على السن رسله ولا دان 
الله مب أن عبد ویطاع وانه فرح بتوبة التاثيين ونحب التقين ويدضب على 
التكفار واانائقين بل يلغ من ن الدين أولعضه لاسيا فى اة آمرموعذه‌اطال 
إن طردها صاحما کان شرا من حال المعتزلة القدرءة بل ٍن‌طردها ا 
أخرجته من الدين خروج‌الشه رتم السجين‌وهي حال الشركين (وأما ) من‌هداه 
الله فانه حقق قوله إباك عبد واياك نستمين وم إن كل عمل لابراد به وجه 


الله ولا بوافق أمره فبو مردود على صاحبه وکل قاصد !یمه الله بو مصدود . 


من مره فانه بشید أن لا إله الا الله فيعبد الله خلصا له الذي مستمینا بل 
ذلك مومت خلقه وأمره بقدره وشرعه فيستعين الله على طاعته ویشکره علا 
ویم الها منة من له عليه ويستعيذ بالله من شر.نفسه وسيئات م أن 


ما أصابه من سيه هن نفسه موعلنه بان كل شب 2 ناه وقدره‌وان لله الحجة 
البالغةعلى خاقّه وان له في خلته مره حكمة بالغة ورحمة سالغة .(وهذه) الامور 
أصول عظیمة لبسطراموضم 7 آخره ٠‏ والتصود هنا ان ابرالسادق تضمن حلس 
الم والاعتقاد والأأمس بتطتمن جنس الطاب باتفا لملاء نمه ل مدلول اخ رجنس 

منالمانی یر جنس الم ومدلوّل الا نینج لاد کایتول 
ذلك طامّة من لنظار مثل ا نکلاب ومن وافته و دلول من جنس ال والارادة 
كاقوله جهور نظار أهل السنة الذين شبتون الصنات والقدر 1 ان 
ال را کلام الله غيرتخاوق وشولون الله خالقأفمال العياد والمستزلة وغير م من 
مخال ف أهل السنة فىهذين الاصاين ذال مؤلاء 2 مخالفون ن ان‌کلاب ومن وافقه في 
ذنك الاصاين (وذا) ال ۳ يوافته أخد من الطوائفعلىما آحدنه من‌القول 
فيالكلام والصفات‌وا نکان‌توا لدخيرا. آمن قولالمتزلة والمهمية الحم وآماجهور 
السامین مو النتباء وأهل المديث والصوفية وطوائف النظارفلا بقولون بقول المستزلة 
ولا الكلابية کا كر ذلك فقباء العاوائف 
وأجد وغيرمم فيأصولالفته فضلاءن ھا كدت والقمودهناأنالناس 


من حابأ لىحنيفة وه مالك وااشافیی 


تون کمن نب والأأمرلحمامعانسؤاء سعى طاباأو ارادة اوغا 
اوعتا أوكلاما نفساناً ٠‏ وهذه المعاني تتفاضل في نفسبا فايس عامنا بالله وأسماته 
كملءتاحال بيب .ولد س الطاب القائمننا اذا آمر ابالاعان له ورسولهکااطلب 
لام نا ادامرا برقع آلیدین في الصلاة والا کل امین واخ راج الدرم من ن الزكاة 
(فعل) ذلك انمعانيال کلام قدتتفاضل في نفسها كاقدتمائل وين ذلك ان مالضمنه 
لام والنهى من المافيالتي ندل علا صصيغة لام سواء سك طلا َو اقتضاء 
أواستدعاء أ أوارادةأوعبة أورضا أوغير ذلك فانم امتفاضلة بحس ستفاضل المأمور 
4 (وما)لطمنه الخبرمن! أنواع العلوم والاعتقادات والاحکا مالتفساية ذهى متفاضلة 
(5- جواب) 














فينفسها يحسب تفاضل المخبرعنه فد ) نوع من تفاضل اكلام من جهة لمتكم 
فيه وانكان اكم بواحدا اوهو نا متفاضل من جهة ات وا نكا التكام 
فيه واحدآ أوالتکل بهواحد کل تعالى (وما کان‌لدشر أن بکلمه اله الاوح 
أومن وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء ) ومعلوم‌ان تكليمهمن 
وراء حجاب أفضل من تکلیمه بالاحاه وبارسالرسول (ولمذا )كان من فضائل 
مو سي عليه الام ان الل كله تلاو قال( اني اصطفيتك على الناس برسالا نی وبکلاي) 
وقال( نلك الرسل فغدلنا اعضوم على مض منهم من کلم الله ورفع امف بم درجات) 
والذي يجد الناس من أقسمأناشخص الواحد E‏ نواع 
الكلام : ل ونی الکلا م الواحد یتنا( ل مايقو , قابه من المعانيوء ا ا 
من الالفاظط بحي ث قد ا a‏ لاحدالأمرين 

نه خر ویکون صوته نه أقوى ولفظه به آفصح وحالهنی الطلبأقوى وأشد 
تأثيرا (وشذا )يكو ن الكلمة الواحدة من الموعظة بل للا 2 الواحدةاذا سمت 
من ین من ظبورالفاضلمالا مخت عل عاذل وال مرف ذلك أظر واشبرمن أن 
يحتاج الي تمثيل ٠وكذلك‏ فی اللير قد قوم بقلبه من ن المرفة والمل وتصورالماوم 
وشمود الب ایاه بالاسان من حسن التعبير عنه عا وتا وما لاقاربه ماتقوم 
بالقلب واللسان اذا اخبر عن غيره (فیذا ) نوع اشارة الى قولمن قولتفضیل 
إمض کلام الله على بمشموافا مادل عليه الكتاب والسة وكلامالساف والائمة 


ی ( والطافة اثانية ) تقول ان کلام الله لايفضل مضه على بمض )لا في 
تأويل اتصوص اواردة فى التنضيل تولان احدها انه اماق التفاضل فماه. .7 
ل کون هآ ای سن بش لكون وب مب نآ الب 


: أخف مع القائل فى الاجر ٠‏ وتأولواقوله تأت خر منها أ تمالع 
لاانها ف تفسها خير من تلاك وهذا قول طائة من المفسرين کحمد بن جربر 





هروس اس اج الوك اك سرت ا اك ماس سم 
الطبرى ٠‏ قال أت عع خير لي من م الاب النسوخة اماف الماجل خفته 


dT‏ اه ٠‏ قال وا اراد ما ثسخ 
انه کتوله واشربوا في تیم السجل بكرم ی حبه قال ودل علىان 
a‏ نأت نخير منها أو مغلا ار ان کون من القران شوه 
یر متشه تج ما ولا مجوزان تال في صفات الله تعالى لعضبا 
افضل من لعض أو لمضباخيرمن عض وطرد ذلك فى اسماء الله فنع ان یکون 
بمض اماه اعم أو افضل أو اكبرمن لعض ٠‏ وقال معني الاسم الاعظمالعظيم 
وکابا سواء في اه وانما تفاضل حال الناس حین‌الدعاء ء فيكون الاعنلم * بحست 
حال الدعاء لا ندفي فسه اعفلم (وهذا) التولالذي قاله فى ا.ماء الله نظي رالقول 
الثاني فى 2 دض كلام لعل لعض فان القول الثاني ان منم تفضیله ان ااراد 
بكون هذا أفضل أوخيراكونه فاضلا نی تسه لاانه أفضل منغيره وهذاالقول 
مک عن ابي الحسن الاشعرى ومن وافته قالوا ان معني ذلك انه عقا فاضل وقالوا 
مقتضی‌ألافضل تقصير الفضول‌عنه وکلم اله لاتبعض وهذابقولونه فيالكلام . 
لانه واحد بالمين عندخ‌عتنم فيه تال أو تفاضل وامانی الصسفات لف ماعل لعض 
فلامتناع التفابرولانقولون هذاف التران العربي فان الترانالعربى عندميخاوق : 
ولب موكلام اله على قول اجو رمنېم‌قالوا لانالکلامعتم قیامه لنيز التكركسائر 
السفات‌والتران‌العریی تن عندم قبامهبذات الهاي ولوجوزوا أن يكو نكلام له 
قاابغيره لبطل لبطل اصلهم الذى فقوا عليه م وسائرأه ل السنة وردوا بل المتزلقنی 
تولم ان رن اوق وهؤلاء ء سلون ان القران مرب نعضهأفضل من دض 
انه موق عندم ولکن لیس هو كلام اله عند جاهيرم ( ولعض) متأخرهم 
يول ان اف کلام الله بم بالاشتراك على ا مني ي القائم بانس وعل‌انکلامالمريي 
المخلوق الدال عليه وان 1 الله الذي ليس بمغلوق عندم فرو ذلك المنى وهو : 














£ ٤ 

ایی تفاطله عندم وأصل دؤلاء ا ن کلام الله هو المعاني بل هوا لمعي الواحد 

فقط وإن معاني كتاب الله ھی شي' EL‏ تمض فعني انالك رسي 
وان الان والفاحة وقل هو الله أحد وتيت وم نی التوراة والانمجل وکل حديث 
إلى وکل ما يكل به ارب عباده بوم التية وكل مايكام به الاک والاساء انما 
هى معني واحد يالمين لو و ولا شمش وان ار ران العربى ليس هم 
كلام الله بل كلام غيره جبریل أو تخد أو نا ناوق من 0 
الواحد وذلك الواحد هو الام بکل با اس به والبي عن كل مانبي عنه 
والاخبا ربكل ماأخبربه وان الامر واثبی والرلیست نو تانکادراندا 
له فان الواحد بالمين لا يديا ل التتويم و التقسيم مخلاف الواحد بالنوع فانه یل 
2 التتويع و فى صنات لذلك نا بالعين وهي صفات اضافية لدفاذا 
تماق عا لاب من أفمال العبادكان مرا واذاتعاق مما ينهبىعنهكا نميا واذانعاق بما 
مخبرعنه كان خبرا الو جهور) المقلاء بو لون‌فساد هذامعاو اضر ار فان أن 
معانی قل هو الله | حدلیست هي معانى نبت بدا ای مب ولامعاني اب ةالدينمعانى 
انة الك رسي ولامعاني امير عن‌صذات‌انههي معاني امير عن خاوقات وان تماق 
ذلك المعني بالمقائق ابر عنها والافعال النى نعاق ,با الامرو النبى انكان امرا" 
وجوديا فلا بدله من فان قام بذات الله فقد تمدت معانى لکلا العا باه 
وان قام بذات غير هکان صنةإذلك الغير لالله وان قاملا عح لكان ممتنءافان المعاني 
٠‏ لانقوم باتفسبا وان كان تماق ذلك المدني بالق أمرا عدميا) يكن هناك ماجيز 





بين انلبر والامر والنهى بللاعبز بين الام ربالصلاة والامر بالركاة واللهیغن 2 


لاتمدد فيه فضلا عن ان عتاز بعضه عن دمض والتائق الغبر عنها والأمُوزبا 
والئهی‌عنبا لاتکون بانفساخیرا ا ومأمورا مباومنيًا عنها بلالخبر عنباوالامر 


و 
بها والنبى عنبا هو غير ذوام‌فاذا لم يكن ن هنا آمر موجود غير ذلك المعني الذي 
لا امتیاز فيه ولا مدد وغيرالتغلوقات الى لاتميز بین الا روالنهى وار یکن 
هنا ماعيز بين الامر والتهى وانلیر ولا مايجما لمعانى انةالوضوء غير رمعانيانةالدين 
فان المروف المخاوقة الدالة على ذلك المني ي أن لم ندل إلا عليه فلا تعدد فيهولا 
تنویع وان دلت على التعثقات الى في عدمية المدم ليس بث حتييكون مرا 
ونه أوخيرا ویس عند هژلاء إلا ذلك النی وتلته با الق المخبرعنراوالأمور 
ما وتهس القرآن العربيالغاوق عندهم الدال على ذلك المني فالمدلول ان كان 
هو ذلك ی بز فيه | الل را وی لصلاة ا أمر بزكاةولانمى 
عن الكفرء ن أخبار بتوحيدوان كانت التعلقات عدمية فالعدوم لبس بشي 
ولا یکون العدم أمرا ونيا وخبا ولا یکون دلول التوراة والانجيل والقران 
وسا كنس الله آمور عدمية لاوجود لها ولا تكون الامورالمدمیقه اتیب 
وجبت الصلاةوحرم للم ولا يكو نالمني الواحدبتاك الاءورالعدمية الاصفات 
أضافية وهي من معني السابية ذامباوانل تكن ع ساب أمس م وجود فهی‌تماق لیس 
عوجود خْتيقة 5 الأأمر على قول مؤلاء انه لیس کلام لامعان‌ولاحروف‌الا 
معني واحد لاحقيقة له موجودة ولا مءاومة 
( ومن حجة )مؤلاء انه اذا قبل ده أفضل من لم ضکان المفطولناقصا 
عن الفاضل وصنات ان کلم كاملة لا تقص فا والفران من ن صقاته قال هوّلاء 
صفات الله کلبا متوافرة في الال متناهية إلى غابةالقام لا بلح قشيثاممانقص 
حال + ۰(م) | اعتقد مؤلاء ان التفاضل في صفات الله متنع ظنوا أن الول 
تفيل پیش كلامه على بض لا جکن الا على قول الجهمية من له وخر م 
القائلين بانه مخاوق ذانه اذا قيلانهمخاوق! مکن‌القول تفضي ل مض الخلوقات 
عل دمض فيجوز أن يكون بمضه أفضل عن ٠‏ قالوا وأماعل قول أهل 











س ل 

السنة والماعة الذين آجموا على أن التران كلام الله غير مخاوق فیمتنم ان شم 
. التفاضل في صفات الله القاقة بذاته ٠‏ ولا جل هذا الاعتقاد صار من يعتقده 
بذکر اجاع هل السنة على اتناع الفنضيل فى الترآن 6 قال أب عبد اله بن 
٠‏ الدراج فىء تف صنفة في هذه السألة (قال )اجم أهل السنة على أن ماورد في 
الشرع مما ظاهسه المناضلة بين ايالقران وسوره ابس الراد به تنضيلذوات 
بعضها على بع ض اذ ه وكله كلام اله وصفة من صفاته إلى ه و کاه لله فاضلكسائر 
صفانه الواجب لا نمت اللكيال ۰ وهذا النقل للاجاع دو بحسب ماظنهلازما 
لاهل السنة قلاعم أنهم يتولون الترا كلام الله بس بمخاوق وظن هو أن 
اللفاضلة انما تم في المخاوقات لا فى السنات قال ماقال ٠‏ والا فلا ةل عن أحد 
من السلف والاثمة أنه أ نکر فض ل كلام الله بسضه على بعض لافي تفه ولا 
في لوازمه ومتعلقاته فضلا عن أن يكون هذا إججاعا ٠‏ ویس هو لازما لان 

"كلا ب ومن وافتهكالاشعري واتباعه 
فان هؤلاء جوزون وقوع الفاضلة في القران العربي وهو مخاوقعندثم ٠‏ 
وهذا الخلوق يسمي کتاب الله والمنيالقدم بسمي كلا اله ولنظ لقرآن يراد 
ەعندم ذلك الممني ۳ .والتران الدریی الغلوق. «وحینگذفیم اون ماورد 
من تفضيل لذن ال ران على بعضن على التران الخلوق عندم ٠‏ وإنما الول 
التواتر عن أئة اللف أ: نهم قالوا القران كلا م الله غير مخاوق . وانهم أ ا 
. مقالة المومية الذين جعاوا ۷ ران مشلة منصلا عن الله بل كفروا من قال ذلك 
والكتب الوجود فبا أفاظهم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة- مث لكتاب ٠‏ 


الرد على اللهمية للاما م أبى جمد عبد الرمن بن أبى حانم؛ والرد على المهمية لعبد 2 


لبن مد اب شيم اي » وارد عل مب بن معبذ انلزاي 
وكتاب السنة لعبد الله بن أمد بن حنبل والسنة نب این الاما م أحدوالسنة 


کک 
لابى ار السجستاقوالسنة للاثرم والنة لاي بكر الخلال والنة والرد 0 
أهل الاهواء تلشيش بنأصر موالرد دعل بل اسلهدية لمان بنسعيد الدارى وثقذن 
مان بنسعيد :على الله مى الكاذب المنيد فا افترى على الله ف التوحيدوكتاب 
التوحيد لابن خزعة والسنة لاطبرانيولابى الب بخ الاصيهاليوشيح أصولالسنة 
لابى الا سم اللالکای والابانه لابى عبد الله بن أ ىعبد الله ن مندة 
والسنة ا ذرالحروئ والامماء والصفات للبیرق والاصول لابي عر الطلمني 
والفاروق لای اسماعيل الانصارى والحجة لاني الا سم التیمی إلمغير ذلك من 
النفات اتی يطول تعكادها التى يذكر معنفوها 1 الثقاتمذاه الاقف 
بالاسانيذ اه عنم بألفاظهم الكثيرة التوائرة الى تمرف ما أتواهم مع 
من حين عله ۱ السنة التي جرتف زمن امد ی 
الامام أجمد وا بأظبار السنة والصبر على محنة الموءية حتى صر الله الاسلام 
والسنة وأطفأ نار تلاك الفتنة خر فى ديار الاسلام وانتشر بین انماص والعام ان 
مذهب أهل السنة والمديث التبعين للساف من الصحابة والتابمين أن القران 
كلام الله غير مخاوق وان الذين أحدنوا في الاسلام التول إن الرآن اوق م 
المد بن درهم واجهم بن صفوان ومن إتبعه من المءنزلة وغسيرهم من أضئاف 
المهمية 1 قل هذا التول 1 من الصحاءة ولا امین باحسّان ( فېذا)القول 
هو القول المروف عن أهل السنة واجماعة وهو القول ار رآ كلام اوهو 
غر لوق (آما) ) كونه لافضل بمضه غلىلمض فبذا القولم بقل عنأحدمن 
سلف الأمة و السنة الذينكانوا امه ا منة “كاد بن حنبل وأءثاله ولا عن 
أحد تیم ولوقدرأنه نقل عن عدد منأئمة السنة جز زان يجمل ذلك اججاعامتهع 
فكيف اذالم ينقلعن أحد منهمواماهذا ثقل لا يانه الناقل لازما لمذهيهم (فليا) 
كان من مذهب أهل السنة أن التران ات لامن خاوقات الله وظن 














EÊ‏ زر 

هذا الثاقل أن التفاضل عتنم في صفات الللان قل امتناع التفاضل عم يناءعلى 

هذا الازم ولکن يقال له أ ما القدمة الاولى فنةولة عنهم بلاارب 
وأما لدم الاه وف أن صفات الرب لا تفاضا ل فبلمكنك أن تمل 
عن أحد من ساف تولا بذلك فضلا عن أن تقل إججاعهم على ذلك وماعلمت 
أحدا يمكنه أن ثت عن أحد من الساف انه قال مايدل على هذا المعنى لا ذا 
لفظ ولا بنیره فضلا عن أن يكون هذا إججاعاولكن اکان قالقائل ذلكولم 
فا قوله فا (لكن) ) اذى أقطم به وقطع به کل من له خبرة بکلام 
السلف انالقول بهذا لم یکن مشبورا بین‌الساف ولا قاله واحد واشتهرقولهعند 
این فسكتوا عنه ولا هو معروف في الكتب الى تقل فيا ألناذا بم بأعيانها 
بل النقول الثابت عنم وعن كثيرمنهم بدلعل انم كانوا يروث ن تفاضل صفات 
الله تعالى وهكذا من قال من أسصعاب مالك أو الشافى ومد عن أهل السنة 
أن التران لایمضل لعغشنه عن لعض فاغا مستندم أ نأهل السنه متفةون على ان 
رن كلام نغور لوق وان كلامه من صفاته القاقة بنفسه ليس من عناوقاته 
وهذا أيضاً صمبحء 2 السنة ثم ظنوا أنالناضل انما شم فى الخلوق لافي 
الصغات وهذا الثان ل ینتاوه عن د من أعة الاسلام کا لك والشافی وأحمد 
وأبي حنيفة 3 والثورى ول وزاي ولاء ن قبلهؤلاء وذا شنم هؤلاء على من 
فان فضل بمضه عل دض کا دات ليه النصوص والآ ار لظم مان ذلك مستلوم 
للا نمدم آهل انهم قال اوعبد الله ی‌اار الط في ي الکلام عل حديث 





ف رده نأو بل من تأولة هذا الد ث على ان هذه الورة اذاعدات ‏ < 


اث التران اما تقضل ارم منه وخسه ومادون الثلث فهو التفاضل فی کتاب 
0 وهو صفة من صفات الله جل جلاله وقال فبذا لولاعذر الطهالة 
على قال بالكفر اذ لایسح التفاضل الا في المخاوقات اذ صفاته کلب فاضلة في 


000 
انیا نار والمكرائة فى عتم قينا با عن تارا قدا د 
فما الاتسمعه داف وله تما لى( الذين جعاوا التران عضين) تال وقداچع اهل 
السنه عا بل ان القران صفة هن ن صفات الله لامن صفة خلته قال وانما أوقعم في 
تأويل ذلك قوله تما نات یر ما آومتبا ولا لو معني ذلك من احدوجمین 
اما ان تكون الناسخةخيرا من النسوخةني ذالها واما ان اك 
ما اذ محال ان بتفاضل القرآن في ذانه علي ماذهب اليه أهل السنة والاستقامة 
اذ كل منعند ال لان نامز فة اله وأمماء اله وصننه اب متوافرة 
في الكمال متناهية الى غاية لام لابلدق شيا مها نقص محال فلا استحال أن 
تکون ال خير من ال في ذاتها علمنا أن المراد خير منبا انما هو للمتعبدين بها 
م نقل عباده من نهف ال تيل ولكنه قاب غرم الى بل ومن 
لجاب الى یر ومن تطبير اي تطبير والشاهد لنا قوله(بريد الله أن زف عا 
وخاق الانسان ضعا )فيقال أما قولالقائل لولاعذر الجهالة ك عل مثبت 
اللفاضلة بالكغر فيم يقاباونه ثل ذلك وحجنيم أقوي وذلك لان الكة رک 
شرعي وانما شت الادلة الشرعية ومن رس وت بل عم 
عجردالسقل! یک کافرا وا المكافرمن أنكرماجاء بهالرسول ومعاوماً نه ليس 
فى الکتاب والسنة نص عنم تفضیل بمض کلام الله على بمض بل ولا ينع 
تفاضل صفانه تعالى بل ولا نقل هذا النثي عن أحد من ن الصحانة والتلمین لهم 
باحسان ولاعن أب المساءينالذين لم اسان صدقق الامة بحيث جعاوا اعلاما 


. للستةوأ ثم للامة ( وأما) تفضيل لعض كلام له ی بعض بل تفضيل بعض صفأه 


على عض فدلالة الكتاب والسنة والاحكام الشرمية ول نار السلفية كثيرة 


على ذلك فل وقد ران المق فى نفس الام اما لانتفاضل لم يكن نف ىتفاضلبا معاوماالا 
بالعقل لا بدلیل شرعي واذاقدر انها تفاطل فالد ال على ذلك هوالادلة الشرعيةع 


باس جواب 














1 





العليةةفاذا قدر ان الق فى نفس الام هو الفضیل لكان کذر جاحدذلاتآول 
من كف رمن شت التفضيل اذالم يكن حا في نفس الام لان ذلك جحدء وجب 
الادلة الشرعية بنير دليل شرعي بل لما راه بعقله وأخطأ یه إذ نحن کلم فى 
هذا التقدير ( ومعاوم ) أن من خالف ماجاءت به الرسل عن الله عجرد عفلهفرو 
ول بالكفر من لم مخااف ماجاءت به ارسل عن الله وائما خالف ماعل بالمّل 
انكان ذلك حقاءونظیر هذا قول دش نفاة الصفات لما تأمل حال امه وحال 
تب قال لا ریب ان حال ولا غند اله خيرء ن النافانه و لاءازكانوامصييين 
فتدنلو الدرجاتالمل وا ضوان‌الاکبر وانكانو امخطین فانم و لونحن‌یارب 
صدقنا ماد لعايه کتابلك وسنةرسولك اذل تين لنا بالكتاب والسنة نی الصفات 
€ دل كلامك على اناما فنحن ن اتنا ما دل عليه کلاماث وكلام رسولك فان 
کان الق في خلاف ذلك فا ,سین الرسول ما بخالف ذالك وم .يكن خلاف 
ذلك ما ی سبدابة المقول بل ان قدر انه حق فلا إلعلمه الاالافراد فکیت وعامة 
المنبين فى خلاف ذلك الى الغاية شرون باليرة والارنياب (قالالناى) وان کنا 
حن مصيبين فانه قال نام قم شيئا ل آمر بقوله وطلتم علءالم امرك بطلبة 
واب ایکون الا أن ب تلا مرى تل وکا 
خسرنا خسرانمین وهذا حال من بت الغاضلة في كلام ال وصغانهومن ع نفاها 
فان الثبت معتصم بالکتاب والسنة وال" نار ومعه من المتولات الصربحة التى 

تین حة قله ناد نول مازع مالابتوجه ليها لمن سح . ٠‏ وأما النافي فیس 
مه آبة من کتاب اله ولا حدديث عن رسول الله صل الله عليه سم وا تول 
أحد من سلف الأمة وما مه جرد رأى 2 ان عقله دل ءايه وه‌نازعه سین 
ان الستل اما دل على نقيضه وان خطأه معلوم رم المقول م هوا معام 
بصحی النتول ٠‏ واحتجاجالتج على تن التفاضل ول ار الال عنین 


E 
في غالة النساد قان الا بة لاتدل على هذا بوجه من ن الوجوه سواء آرد مها من‎ 
ا تبعطه وكثر يعض هأو ای بها من عضبه فقال هوسحر وش وتحوذلاك‎ 
ال اول انا ا بدا أ بیس فیوأول‌بان یکون من‌جمله‎ 
عضينان دلت الا" 3 عل هده المسألة. وذلات نمی امن > عا وصف الله ه کلامه‎ 
ات أنه جيمة كلام اله وأتر کاهفاریکفن حرف مله وع أن كلام ألأفضل‎ 
وان خر اكلام كلام اله واه لاأحسن من لله حدثا ولا‎ ٠ م نكل كلام‎ 
ها أخبر الله 0 ورسوله من فضل بعش کلامه كفضل‎ e مدق منه قلا‎ 
فاحة الكتاب وانالکر سي‌وقل‌هواله أحدوتحوذلات بل وتفضيل يس ونبازك‎ 
والا بتينمن ن اخرسورة البترة بل وتفضيل البترة وال عم رانوغيرذلك من السور‎ 
وال بات الى نعلت النصوص غضابا وأقر بان هكلام الله ليس منه شي کلامالنیزه‎ 
لاجانه ولا خزوه فآ أبعد عن جمله عضين من ۸ يؤمن عا فقيل الله به‎ 
بنضه على بیش بل آمن بفضاه من جهة اک وم يمن بفضله منجمة انا‎ 
فيه فان هذا فيالمقيقة امن ن به من وجه دون وجه وكذلك من قال أنه معني واحد‎ 
وان رن مرکا به بل هو اوق خلته ان في اموا ود‎ 
جب ريل وت فبذا أولى بان یکون داخلا فیمن عضه ار ران ورماه بالافاك وجعل‎ 
لترآن المر کلام خلوق أما بشر وأما ملك وأما يها فن جعل التر ن کله‎ 
کلام اله ليس عخاوق ولاهومن ! إحداث مخلوق لاجبريل ولاتمد ولاثي'‎ 

منه 9 رسول ملك ومد رسول بشر والله يصطق من الملاتكة رسلا 

ومن الناس فاصطق لكلامه ارول الاک فنزل به عل الرس ول البشری‌الذی 
اصطفاه وقد أضافه الىكلمن الرسولين لانهبلفه وأداه لالأنه انشاه وابتداه قال 
تعالى( انه لقول رسو لكريم ذى قوة عند ذى اعرش مكين مطاع ثم أمين) فبذا 

نمت جبریل 1 عدوا ار فانه از على قابات باذن الله) 








هت 

وال( زل به الروح الامين على قلبك لتکون من النذرن باسان عسبيمبين) 
وقال( وإذا دنا اه مكان اة واه أعم عا ينل قالوا انما أت مفتر بل أ كثرم 
لايعل.ون قل نزلهروح القدسمن ربك بالق ) وقالفي الا بة الأخرى( انهلتول 
رسو لکرم وماهو بتولشاعى قليلاءاتؤمنون ولابتول کاهن قليلاماتذ كرون 
"زيل من رب العامينولو تقول علينابعض الاقاويل لاخذنا منه بلمین قطن 
منه الوتین فا تك من أحد عنه حاجزين ) فبذه صنة مد صلى الله عليه و 

وأضاف التول الى کل منهاپاسم ارسول فقالاتول رسول لان الرسول بدل 
على اارسل فدل على انه قول ول بلفه عن مسل لم بقل انه لقول ملك ولا 
بشر بل كفر منجعله تول‌شر بدوله 1 ذرن ومن خلفت وحيدا وجات لمالا 
ممدودا وبنينشرودا ومیدت له هید" 5 ثم يلمع أن أزيدكلا اهكان لا نایدا 





سأرهقه سود نه نکر وندرفقتل کف قدر مم قل کین قد ثم قفر غم : 


عبس وس ثم أدبر واستكير فتال إن هذا الاسحريؤثرإن هذا الا قو البشر) 
فن‌قال‌انه قول بشرآو تولمخاوق غیرالبشر فقدکفر ومن جمله قول رسول 
من البشر فقد صدق لان اارسول ایس لهفيه الا تبیغ والاداء م قال تعالى 

(ي أسها ارسول يلغ ماأتزل اليك من ربك) وفي سنن أبىداودعن ن جابر بنعبد الله 
2 ان الي صل الله عليه وس كان بمرض نفسه عل اناس في الوسم ويقول الا رل 
ی الي قومه لا كلام بي فان ریا نوی ان أبلغ كلام بى والذي 
مق عليه اسف ان رن كلام ال غير لوق وقال غير واحد نم مه بدا 


٠ ٠ 5‏ واليه ود قال أحمد بن حنبل وغيره من بدأ أى هو المتكام به 4 تد من.غیرم 5 


کا قلت ای لون بن اقرآن لوق قاواخاته فی يذه ف متا من 
من ذلك ال اتضاوق ويلزمهم أن يكون كلاما لذلك امحل المخاوق لالله تعالي 
> لاسياوالجهمي ةکابم بقولون بان الله خالق أفمال العباد وم غلاة في ال برولكن 








لاو 

ا رم ی ا سس 
العتزلة توافعیم على لني الصفات والقول ساق اترا ن ومخالغبم فى القدر والاسماء 
والاحكام فاذاكان الله خالق كل ماسواه رہم ان يكون كل کلام كلامه لاه 
هو الذي خلته ولذلك قال ابنعربي الطاني وكان منغلاة دؤلاء الجهمية يول 
بوحدةالوجود قال 


وكل كلام في الوجود كلامه 
وشذا قال لمان بن داود اماشمی له بر آجدن حل الذيقال العاف 


سواء علينا نثره وظامه 


مایت اعمل من رجلیناجد بن حنبل و امان بنداود الما می قال من قال الى 
هلاه الاانا خلوق فر وكافر وان کان الترا ن ارت کا زع واف صار فرعون 
أولىبان مخ في النار اذ قال ل نار الاعل‌وزعوا انهذا 0 ذاك‌ان 
قول فرعون انا رای کا سا بذات فرعون فان کان قوله اني أنا الله 
لااله الا أناكلاما خلته في الشجرةكانت الشجرة شى القائة ذلك کا كان فرعون 
هو التائل لذلك وحينئذ فیکون‌جمل الشجرة إلا أعثمكفرا من ا ون 
إلا والجهمية والعلة من عندهم : بذات الله لاطلب ولاارادة ولاعبة ولارضى 
ولاغضب ولا غير ذلك مما مجمل مدلول الاأضواتالخاوقة ولاقام م 
جاب والزام ولا حرم وحفر فم يكن للسكلاء الخاوق في غيزه من ام بذاته 
بدل عليه ذلك الخاوق حتى : شرق بين ماخلته فى الجماد وما خلته فى الميوان 
وكان مقصود الساف رضوان الله عم ان الله هو اللتكلم بالقران وسا کلامه 
وانه منه زل ۸ بزل من غيره کا قال تعالى ( ونیم الكتاب يعلمون انه 
منزل من ربك بالق ) وتال تعالى ( قل نزله روح القدس من ربك باق ) ۸ 
“.يقل أحد من الساف ان القرآن قديم وا قالوا هو كلام اله غير لوق وقالوا 
م بزل الله متكا اذا شاء ومتی شاء وکیف شاء وکا شاء ولا قال أحد منم ان 
الله في الازل نادي موسي ولا قال ان الله ل بزل ولا بزال ول دم اوح 








سۇ 


پاموسي باابليس وو ذلك مما أخبر اله قال (ولكن) طائة من ابع السلف 
اعتقدوا.انه اذا كان غير مخلوق فلا بد أن يكون تدعا إذ لیس عندم الا هذا 
وهذاودؤلاء شکرون ان یکون لله بتكل عشيعته وقدرته آویششب على الكفار 
اذا عصوه آو برضي عن الؤمنين اذا أطاعوه أوبفرح بتوية امین اذا تاو 
کو ننادیموسی حینأنيالشجرةوتحو ذلك مادل عليه الكتابوالسن کتوله 
(فاشباهم آبموا مااسخط الله وکرهوا روانه فاحبط الم )وتوله تما (فلا 
اسونا من نهم ) وقوله ( فا اها نودی ياموسي) وقال تعالى ( ولقدخاتنا 
نم صورناک نم قلنا لللاككةاسجدوا لادم) وقالتعالى( ان مثل عيسي عند اله 
كثل آدم خلته من تراب ثم تاکن فيكون) (وقد ) أخبران كلاته لانفادشا 
قول( لوكان البعرمدادا لكايات ری لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ريي ولو 
جثنا له مددا ) وقال تسالی ( ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر 
ده من لعده سبعة آحر ماتندت كلات الله ان الله عزيز حكيم ) ( واتباع ) 
السلف بقولون ان كلام الله قديمأى ل بزل متکلیا اذا شاء لا يتولون ان 
قس الكامة العينة تدعة کنداه موسي ونحو ذلك ( لکن) هؤلاء اعتقدوا 
ان الفرآان وسا كلام كلام اللہ قدم امین وان اله لابتكلم عشيضته وقدرته 
خو اهنم من قال القديم هو معني واحد هو جيم معاني التوراة والانجيل 
والقران وان التوراة .اذا عبر عنها بالعربية صارت قرانا والتران اذا عبر عنه 
بالسبربة صار تور قالوا والتران الى )بتکم الله به بل آما ان يكون خلته 


في دض الاجام وأما أن یکون اح جبریل أو مد فكو بک 7 


اذلك الرسول ترجم به عن ا معني الواحد القائم بذات رب ای هو جيم ماني 
:التكلام (ومم ) من قال بل التران القدديم هو حروف أو حروف وأصوات 
وهي فدعة ازلية قأئة بذات.الرب ازلا وأدداوهى متعاقبة في ذاتها وماهيتها , 


ای ات تسس وس باس سس 
لافي وجودها فان القدے لا.يكون لمضه متقدما عل لعض قفرفوا بين ذات 


الکلام وبين وجوده وجعلوا لاف فى ذاته لافي وجوده کا فرق بين 
وجود الاشناء نبا وما هياتها من يقول ذلك من الممتزلة والتفلدفة وکا 
الطاين تقول انه اذام موسی أو الملاككة أوالعباد بوم القيامة «فانه لا يكامه 
کلام تکام عشبئته وقدرته حين يكامة وکن مخاق له اراک يدرك به ذلك 
التكادم القديم اللازم ذات الله أزلا وأبدة ٠‏ ( وعندم ) ۸ بزل ولا يزالنقول 
(ادم اسکناً نت وزوجك) (ويانوحاهبط سلاممناوبركاتءايك) (ویابلاس 
نامنعكأنتسجداا خلقتبيدى )ونحوذلكوقد دسط الكلام عل هذه الاقو ال 
وغیرها في مواضع والتصود أن هذن التولين لاقدر أحد أن بنقل واحدا 
هم عن أحد من السلاف أعني الصحابة والتالمين ل باحسان وسار أئمة السلمین 
الشبورن الم والدين الذين لحم في بش اسان صدق في زمن اجد بن حنبل 
ولا زمن الشافی ولازمنمالك ولازمن الى حنيفة ولا قبلوم واول من‌احدث 
هذا الاصل هو مود عبد این سيعد بن کلاب‌وعرف ان المروفمتعاقبة 
فیتم أن تکون قدعة الاعيان فان لا خر قد سبقه غبره لدع لاشبتهغيره 
والصوت المين لايق زمانین فكي ف یکون قدي . فال بأن التديم هو المني 
7 جعل المعنى واحدا لاتعدد ولا شعضش لامتناع اختصاصه لعددمعين وامتناع 
معان لا مهابة للها في آن واحد وجمل القتران العربي لیس هو کلم الله ٠‏ فلاشاع 
قوله وعرف جور السلنین فاده شرعا وعقلا ( قالت) اه رم من 
وافتته على مذهب الساف أن الترآ کلام الله غير مخلوق وعلى الاصل الذى 
7 من‌القول بقدم القران ان التران قديم وهو مع ذلك الروف المتعاقبة 
والاصوات المؤلنة فسار قول هؤلاء مر كبا من قول المعتزلة وقول الكلاية 
فاذا ناظاروا المتزلةعلى انار كلام الله غبر خاوق ناظر وهم ندارريمة ‏ نکلاب 














سو 
واذا ناظرهم الكلاية على ان الترآن المرب يكلام الله وان الترآن الذى تر 1 
رک رد حجج العتزلة . ب اولان کی من هذه‌الاتوا ل‌توللأحد 
من الساف اط فيغير هذا وضع. ولا قال شان هذه الاتوال لاالائة 

الار لعةولا حابم النین‌اد آدرکو هم وائما قال مه ناتسب الم لض الا خر بنالذين 
تلقوهاءمن قالما من آها ل الكلام وا يكن لم خبرة لاباقوال الساف الت دل 
علا الكتاب والسنةوالمتل الصرع ولا بحتائق أقوال آها لالكلام الذيذمة 
الساف لم قالوا هذاوما انى الام الى هذا وقد شاع عند العامة 2 أن 
ترك ليس عخاون والقول بانه لوق قول مبتدع مذموم عند السلف والاعة 
(فصار) من با كتب اكلام الى لاجد فيا الا قول العتزلة وقول من 
رد عام وانتب الى السنة ينان أن لیس في المألة الاهذا التول وهذا وذاك 
ا مذموم عند السلف فيظن القول الا خر قول الساف کت 
مثل ذلك في كثير من‌السائل في غير هذه لايعرف الرجل في المسألة الاقولين 
آو ثلاثة فيظن الصواب واحدا" مما ویکون فما قول لم انه‌وهو الصواب‌دون 
تاك ۰ وهذا باب واسم في كثيرنالمسائل ٠‏ واننید نا وسائ اخواناالسلمین 
ا ی ماشبه ويرضاد من التول والعبا ل ومن اجهد صدطاعة الور وله يحب 
اجهاده م یکلنه الله مایعجز عنه بل شیبه الله على مافعله من طاعته وینفر ماأخطلاً 
فيه فمجز عن معرفته ٠‏ 

(فصل) والتصوص والا تارف تفضيل كلام اله بل وتفضيل مض صنانه غلل 
لعض متعدد ةوقو لالتائل اتا كبا ای تا القام والكال لیس فنا 
ات لکن توهمه انه اذاكان لمضبا أفضلم نيم ض کان آلفشول معنا 
منتوساً خلأ منه فان النصوص تدل على ان بعض أسمال أفض لمن عض وشذا 
شال دعا الله باه الاعظم ودل على أنذعض صنانه أفضل من لعض ولعض 


۵۷ - 
أفمالهأفضل من بعض فني لا ثار ذ كراسهالعظليم واسمه عم واسسه اكير 
والا کم کافي اسان ورواه امد وابن حبان فى صحيحه عن ن أبن بريدة عن أيه 
و الله عليه وسلم السجد و دعو 
الى أسألك باي أشبد أنك آنت اله لا 1 إلاأنت الأحد الصمد الذى باد 





ors‏ أحد فتال ال بي صلی الله عليه وسل والذى شی بيده 


لمّد تا الله یاس 4 لاعف الذي اذا سكل نه به أععلي واذا دعي بهأجاب ب(وعن) 
اش قال كنت جااسا مم 2 الله مواقم وض فى اه ورجل قم يصيل 
فلا دک وسجد تشد ودما تالف دعا لم آي ۱۳ أناك الجدلا إلهإلاأنت 
منان بدیم السوات والأرض .يا ذا املال والا كرام يا حى باقيوم فقال النبي 
سل 2 عليه و والذي ی بده مد دعأ بام الله لام 6 دعي به 
أجاب واذا سا ی عن أبيهبرة عن الني لني صلى الله 
عليه وس انه قال ان الله کتب في کتاب فرو موضوع عنده فوق المرش ان 
رحتى تغلب غضبي وفی روالة سبقت رحتی غضبي فوصف رحتهبابانناب وبق 
غضبه وهذا بدل عل فطل رحمتهعل غضبه من جه ةسبمها وغلبتها ( وقد) بت 
e‏ الي صل الله عليه وسا أنه كان ,ول في سجوده 
الم آي أعوذ برضاك من سخطك وعمافانك منعةو بتك وأعوذ بكمنك(وروئ) 
الترمذى انه‌کان بول ذلكف وترهلكن هذافيه نظر (وقد) بت في الصحيح والسان 
والساند من غير وجه الاستعاذة بكاراته التامات کتوله أعوذ بكلات الله التامة 
من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن هزات الشياطين وانيحضر ون (وفي) صرح 
مسل عن خولة اله قال صلى الله عليه وس من نزل منزلا فقال أعوذ بكليات الله 
التامه. م یضره ثی" حتی برنحلمنه(و الصحيح ) انه قال لمان بن ن أبي العاص 
قا لأعوذ لعزة الله وقد رنه من كن ما أحد وأخادر ومعاوم ان الستعاذه أ فضل 


م- جراب 














= ۵۸ ك 
من المستعاذ منه فقد استعاذ برضاه من سخطه ومعافاتهمنعةوبتهوأما استعاذته 
به منهفلا بد أن یکون باعتبار جهتین يستعيذ به باعتبار تلك المة ومنه باتبارتاك 
اطههلیتنا بر المستعاذ ۵ والستعاد منه إذكان المستماذ منه‌مخوف صر هوب منه 
والستماذبه مدعومستجاربه ملتجأ اليه والجهة الواحدة لا تکون مطلوبة مروا 
منها سكن باتبارجمتين تس( ا ف) اطدرت الذى في الصحيسين عن البراء ن 
عازب ان الى صل او لمعل رجلا أن بقول عندالنوم للم أسامت ننسى اليك 
ووجمت وجمی اليك وا لات ظبری‌اليك وفوضت أمري اليك رغبةورهيةاليك 
لا منجا ولاماجأ منك الا اليك آمنت بكتابك الذى أنزلت ونيك الذي أرسات 
فبينانهلا ينجي منه إلاهو ولا يلجأ مه إلا اليه وامل الفمل الثاني تزع افملان 
ف العمل ومعلوم ان جهة كونه منجي ا غير جھة كونهمنجيامنه . وكذلك جهة كونه 
لت اليه ير كونه ماسجأ منه سواء قبل ان ذلك تاق عنمولاه‌و أفماله لاد 
4 ان أوبذاته باعتبارين ( وفى يح ) مس عن عبد الله بن عر عن النبي 
علي الله عليه وسل انه قال المقسطون عند الله على منابر من ثور عن مين اجن 
' اد ين الذين بمدلون في کي وأهليم ونا ولوا (وقد) جاءذكراليدين 
1 فى عدة أحاديث ویذکر فها ان تاه عون مع تفضيل امین ٠‏ قال غير واحد 
3 الملا لما كانت صفات المخاوقين متضنة انقص فکانت یار حدم ناقصة 
في القوة ناقصة في الفعل بحيث تفعل عیاسرها كل ما يذمكابباشر بيد هاليسرى 
النجاسات والافذار بين النبي علي اله علية وس ان انا کین الربمباركليبس 


یا نقص ولا عیب بوجه دن الوجودكا فى صفات الخلوقين مم ای 


فاا( )ف حدر ث ادم قالاختر ت عين ربي وكاتا بدي رهی عينمراركةفانه ‏ . 


لانقص في صغاتهولا ذم في أفماله بل أفمالمكلرا إمافضل وإماعذل وف الصحین 
عن آي موسی عن اني صلی الله عليه وسل قال بين اه ملأى لا ترا هه 


-٩- 
سجاء الیل والنبار آر یم ما فق منذ خاق الس‌وات والارش‌فاهینض‌بانی‎ 
عینه والقسط بيده الاخری يرفع ومخفض فبين صلي الله عليه وسل ان الفضل‎ 
بيده نی والمدل بيده الاخرىومعاوم انه هم ان کاتا يديه کین فالفضل أعلى‎ 
من العدل وهو سبحانه كل رجة منه فضل وكل نقمة مته عدل ورجته أفضل‎ 
من نقمته ۰ ولمذاكان المقسعاون على منائر من ثور عن مین الرجن ولیکونوا‎ 
وجعلهم عن مين اارجن تفضيل لهم كا فضل فيالتران هل‎ ٠ عن يده الاخري‎ 
مین وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصعاب المشأمة واذكانوا إماعذيرم بعدله‎ 
وكذلك الاحادیت والآ ثار جاءت بأن اهل قبضة امن ثم أعل السعادة وأهل"‎ 
القبضة الاخزي م أهل الشتاوة‎ 

(وما) سین هذا ان الشرلم برد في ماه وإغا وردفیمنمولانهویخف 

اليه إلا على سبيل العدوم وأضانه الى الشبب الخلوق أو بحذف فاعله وذلك 
کتوله تعالى الله خااق كل شي“ ومن شر ما خاق وكا مائه القترنة مثل المعلی 
الانم الضار النافم المع المذلاللافض الر اهم وكةوله(وإذا مرت فبو لشفيني) 
وکتوله(صراط الذبن أنفيت علهم غير الفضوب علهم ولا الضالین) وکتول 
الجن (و الا ندریآشر أريد من الارض آمآراد جم pC‏ رشداً) (وقد) ثبت 
ف صميح سل عن البي صلي الله عايه وس انمكان یقول‌فی‌دعاء الاستفتاح‌و اكير 
ديك والشر ليس اليك وسواء أريد به انهلا يضاف اليك ولا تقرب به اليك أو 
قبل إنالشر اماعدم وإما من لوازم العدم وكلاها ليس الى الله ردا سين اندسبحأنه 


_ انما نضافاليه امير واسماؤه ندل على فاته وذل ك کله خیرحسن جيل ليس فيه شر 


وف وقعلشرفی الخلوقات قالتمال (ني؛ عبادي نیا النفور الرحم وا أنعذابي 
هوالعذاب الأ ليم ) وقالتمالى (اعل وان اّشدید العتاب وأن الله غنور وحم ) 
:وقالتعالى ( إن ربك سريع المتاب وانه لنفور رحم) جل ااففرة اوالرحمة من 











— 
معانى اسماله المسني الى یسبی بها نفسه فتكون الثفرة والر ىة من منفائه 
وأما اسقاب لذي يتصل بالعباد فبو مخلوق له وذلك هو لالم فرشل وان أنا 
المعذب ولافى أسمانه الثابتة عن النني صل الله عليه وسل ادم المنتقم واعاحاء 
:۰ 71 ل ١‏ 
نتم في القران متیدا كتوله (إنامن المرمین منتتمون) وجاء معناه ماع 
الى نی قوله (إذالله عزریز ذو التقام ) وهذه نکرتن سياق الاثباتواللكرة 
في سیاق ات یل ليس فا موم على سبيل الح وذلك ان الله سبحانه 
حكيم دحم وقد آخبر الهم مخای الفاوقات الا محكنته م قال في قولة تمالى 
( وما خلتناال.و ات والارض وما بينمماباطلاذلك ظن الذين کفروا) وقالتمال 
( أن في خاق السموات والارض واختلاف اليل والبار لا یات لأولى الا لباب 
الذبن نذرکزون الله یام وقموجا" وعى جنوبهم وشکرون فی خاق الس.وات 
والار ض رسا ماخلقت هذاباطلا ) وقال تعالي ( وما خلتنالموات‌والارض‌وما 
ها لابين لو أردنا أن نتخذ وا لاتخذناه من لدناان كنا فاعلين ) وقال فى 
امورة ال ي (ما خاقناعا لابق ولکن أ كثرم لایملموت ) 
وهذا سين ان معني قوله فى سار الا یات بالمق هو لذا المنى النی 
٠.‏ انتضين حکته‌کا قال( وهو الذى خاق‌السوات والارض بالق ووم قول کن 
یکو ن) وقوله ( وما خلتنا ال.واتوالا رض وما ينمالا بالق وان الساعة 

اة فاصفح الصفح اميل ان ربك هوالملاق الم ) ودسض الاس بنان ان 
وله هو الملاق اشارة الى انه خالق أفمال العباد فلا نبنی التشديد فى الا تکار 


عايهم بل يصمح عنهم المح لثميل لاجل التدروهذامن اع المي فان بای 


٠‏ قدعاقب المخالفين له ولرسله وغضب عليهم وأ عاقب م وأعد من العذاب 
مانا قول هؤلاء امین لا سره ونبيه ووعده ووعيدهوقوله ناف الفح 
اميل متعلق با قبله وهو قوله. ( ان الساعة لا ة فاصفح الصفح ابلیل ) فان 





تن هت 
لم موعدا مجزون فيه قالتمالى فينظاترذلت(فناءیاكالبلاغ وعیناللساب) . 
(فذكر إنما أنتمذكر لستعلهم سيطر إلامنتولى وکذرفیمذبه االمذاب 
لا کی إن ال يهم ثم إنعليناحسابهم ) وقوله( تول عنهم حتىحين ) وقوله ۾ 
(فاصفسح عنم وقل سلامفسوف إعلدو ناد يمذرالله أحدا تظلبالقدر ولوعذره ‏ 0 
نه لكان أنبياؤه وأولياؤه أحق بذلك وادم إا ج موسیلاهلامهعیالصية.. 
التى أصابت الذرية فتال له لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنةوما آصاب‌المبدمن . 
الاب فمليه ان بل فيال ويلم نبا مقدرة عیه کا قال تمالی( ما آصاب من 
مصيبة الا باذن الله ومن يمن بالله هد قلبه) قالعلتمةوقدروىعن ابن مسعود 
هو الرجل تصيبه المببة في انها من عند لفرفی وبل فالعبدمأموربالتةوى 
والصبر قالتتوى فمل ما أمى به ومن‌المابرالبرعلى ما آصابه وهذا هو صاحب 
العاقبة اهمودة 3 تال بوسف عايه السلام( انه من سق ويصبرفان الله لايضيع 
أجر امحسنين ) وقال تمالی( وان تصبروا ونتةوا فان ذلك من ءزم الأمور ) وقال 
(وإنتصبروا وسوا لاض كيده شيئا )وقال( پل انتصبروا ونةواوبأنوكفن 
فورم هذا عدو £ مخسة الافمن املائ مسومين)ولا دلکل‌عبدمن 
أن بقع منه ما تاج ممه الى النوبة والاستنفار ويتل عا يحتاج ممه الى المبر 
ذلبذا يم بالصير والاستنفارما قیل لا فضل الاق( فاصبر ان وعد الله حق 
واستغفر لذنبك وسبح تحدد ربك بالعشى والا بکار) وقد بسط الكلام في غير 
هذا اوضع على مناظرة ادم وموسی فان كثير من الناس جمتلوهاعل مخامل 
_ غالقة للکتاب والسنة واججاع الامة ومهم من كذب بالمديث لعدم م لد 
والحديث حق وجب ان الانان اذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل ابه 
أو غير أبيه لا سيا اذاكان أبوه قد تاب منها فم بق عليه من جهة التبعة کا 
جرى لا دم صلوات النعليه قال تمالى (وعمي‌آدم ره ففوي ثم اجتباهربه قناب 














عليه وهدی) وقل(فنتي ادم من‌ره کات فتاب علیه) وكان اذم ومومىا. بالل 
من أن تج آحدها لذنبه بالقدر وبوافقه'الآخر ولو کان كذركم محتج‌ادم ال 
توبة ولا هبط من الة وه وي هو القائل( رب آنی‌ظلمت تمي فاغف رلى) وهو 
القائل( رباغفر لى ولخي وأدخلنا في رتك وأنت رم الراحين) وهوالقائل 
(أنت ولينا فاغفر لناوارحمنا وأنت خير الغافرين) وهو القائل لتومه(فتوبوا إلى 
اراک فاقتاو اک ذلع خر 3 عند ارک( فلو كان الذنب يمذر بالقدرم 
حتج الىهذا بل كان الاحتجاج بالقدر لا حصل من موسي ملامعلى ماقدر عليه 
من المصيبة الى كتا الله وقدرها 

دمن الابمان بالتدرأن ل العبد ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه ١‏ 
يكن ليصيبه فا من #صبر على الصانب ويستغفر من الذنوب والمائب وال اهل 
لظام حنج بالقدر عل ڈنوبه وبا ولا یذ بالقدر من أساء اليهولا يزكر القدر 
عند ما بیسره الله له من امير فمكس القضية ب لكان الواجب عليه اذا على حسنة 
انيم أا نسة من الله هويسرها وتفضل بها فلایمجب باولا بضیفا ال تشه 
كأنه المااق لما واذا مل سيئة استغفر وتاب مها واذا أصابته مصيية سماوية. 
أو بفعل العباد ینم انها كانت مقدرة مقضية عليه وهذا مبسوط في موضعه 
. (والراد) هنا انه سبحانه بین أنه انما خاق الخلوقات کته وهذامعنیتوله 
بالمق وقد ذم من ظن انه خان ذلك باطلا وم فالتخا ما 
: داكي نا لا ترجءون) وقال( سب الانسان أن يترك سدى )وقال ( ان فى 


خاق السموات والارض واختلاف الیل والبار لا ات لاولي الأألبابالذين ٠‏ 


بد کرون اله قياما وتمودآوعل جنوبهم وتفکرون ی خلق السموات والارش 
ریا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار )فلا بد من جزاء الباد على 
تمالم فلبذا قيل فاصفح الفح اليل وله سبحانه في كل ما خلقه حکنة با 


: سك : 
ورضاها وهو سبحانة اجن كل شي خلقه واتقن كل ماصنع فاوقم من الشمر 
لوجود في الخلوقات ققد وجد لاجل تاك که الطلوية الجبوية الرضية 
فهى من الله حسن جيل وهو سبحانه مود عليه وله المد على كل حال وانکان 
شرا بالنسة الى بمض الاشخاص ٠‏ وهذا موضوع عظم قد بسط في غير هذا 
الوضع فان الناس في باب خلق الرب وأمره ول فمل ذلك على طر فين ووسط 
فالقدزية من المستزلة وفرخ فصدوا تم رب وتزييه مما وه نیح من 
الافمال وظلا فأتكروا موم قدرته ومشبشته ول نجماوه خالقاً لكل شی ولاانه 
ماشاءكان ومام يشأ لم يكن بل قالوا راہ الا یکون ویکون مالا يشاءتم انهم 
وضوا لربهم شريعة فبا جب عليه ويحرم بالقياس على آم وتكلموافيالتعديل 
والتجويز ذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه المااق بالخاوق فضلوا وأضاوا 
وم الم الثلاة في الجبر فانكروا حكة الله ورجته وقالوا لم مخاق ىة 
وس مح وليس فی القرآن لامک لا في خلته ولا فى أمرء وزعموا انقوله 
(وسخرلک ماف ال وات ومان الأرض جيما) (وخاق لكي ناشیا ) 
وقوله (ولله ما فالس وات وما ‌الاآرش ليجزي الذين آساژا عاءاوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالمسني) وقول (ولتكاوا المدة ولتكيروا الت على ما هداک )وقوله 
ایکون ناس على اة مد الرسل)وأمال ذلك وها للام نها لا 
کتوله( فالتقطه آل فرعون ليكون م عدوا وحزنا) وقول ٠القائادوا‏ للبوت 
وابنوا لاخراب ٠‏ ول يعا.وا ان لام العاقبة انما تصح من يكون جاهلا بماقبة 





فعله کفرعون الذى یکن بدری ما يشمي اليه ام موبی اومنيكون عاجزا 


0 رد عاقبة فمله كمجز بي آدم عن دفع الوت عن انفسهم والمراب 2 ٤‏ 
ناما من هو بكل شي علم وعلى کل شي قدير وهو مرید لكل ماخاق فیتتم 


فى حقه لام الاقبة الى تضمن نامر ون القدرة 











=£ 
وأنكر هولاء عة الله ورضاه لبعضٍ الوجودات دون بيش ۰ وقالوا 
احبة والرضا هو من معنى الارادة والةمريد لكل ما خلقه فبو راض بذلك 
يحب له ۰ ٠‏ وز وا ان ماف اله NOE SL‏ كت 
وال تب النساد) (ولا ریبد الكثر) وی عبادهالذبن1 بقع ذلك 
منهم أو وانەل رده ديت یله ٠‏ وزع وا ان الله لاحب ولا برد في ماس يمن 
العئادات الا اذاوقم فير بده کا بريد یذ ماوقع » مکش رامق الي غير 
ذلك من أقوالم البسوطة فى غير ذا اوضع . ٠‏ وكثيرمن المتأخربنيظن ن آن‌هذا 
قول أهل السنة وهذا مما ل يتاه أحد. من سلف الاه ة وما بل جيم مثبتة القدر 
التقدمین كانوا فرتون بين الحبة وارضا وبين الارادة . ۳ ن او الحسن 
الاشعري 3 جها في ذلك ٠‏ 
قال أبو المعاللى اوینی وما اختاف أهل الاق في إطلاقه وعدم اظلاقه الحبة 
وارضا فمار المتقدمون الى انه سیحانه لا 2 ب اكلکذر ولا برضاه ٠‏ وكذلك کل 
معصية ٠‏ وقال شيخنا أو المسن ا هی را پا وکذلكاارضا والاصطفاء 
1 وهو سبحانه بريد الکفر ويرضاه كف را قبيحامماقبأعليه وه وکا ال ا 
: فان المتقدمين من جنيع أهل السنة على ما دل عليه الکتاب والسنة من 
سبحانه لا يرضى ما ېي عنه ولانحبه وعلى ذلك قد مما 
أب حنيفة ومالك والشافى واحمدكأبى بكر عبد العزيز وغيره. من‌نده‌شم‌ولکن 
١‏ من التأخرين من سوي بين الیم € قاله او الحسن وهو في ال صلتولبمم 
, فبو الذي قال فى القد رل ومائخالف أهل السنةوأأتكر رحة الله تعالى وكان. 
مخرج ال المذى فیتول رم ان بغعل هذا فنني ان کون الله أرم 
:الرامين وقد قال الصادق الصدوق له آرم العباده مره بن الوالدة ولدهاءوهذه 
سامت بط + وما القصود هنا التنبيه على ابل 


ک۹ 

فان كغيرا من الناس قرأ كتبا مصنفة في أصول الدبن وأصول الفقه بل في 
شیر الترَان والحديث ولا جد فما لقول الموافق للكتاب والسنة الذى عليه 
سلف الامة وتا وهوالتول الموافق لصحيح النتول وصرع العتول بل يجد 
أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد والتناقض فيحارما الذى يؤمن به في هذا 
لباب وما الذى جاء به الرسول وما هو الق والصدق اذل جدني تاك‌الاتوال 
ا ذلك وان المدى فيا جاء به الرسول الذىقال اله فيه (وانك لدی 
ال صراط مستقم صراط الله الذي له مافى ال وات وما في الارض الا الى الله 
تصیرالامور) 

(فصل)واذا عل وماد علي الشمرع مع العقل وافای الت مان بس الان 
أنضر OCT‏ 3 قي الکلامنی کون 
قل هو الل أحذ تعدل ثاك التران ماوجه ذلك وهل واا هر تواب ل 
لقران ٠‏ واذا قدر ان الأ مكذلك فنا وجه قراءة سائرالتران (فیقال) أما 
الاول فتد قيل فیه وجوه خسنا واه اغ ل المواب المنقول عن الامأم یلاس 
إن سرع ی نيال قرش سال یبن سر عن مني قول 
اي مل انه عليه یمن قل هو الله أحد تمدل ثاث القران (فتال) معناه ازل . 
القرآن على ثلاث أقسام ثلث منها الاحكام وثلث منبا وعد ووعيد وثلث ما 
الاسماء والصفات وهذه السورة جعت الاسماء والصفات وقد ذكر أو الفرج 
ان الموزي في هذا المديث ثلانة أوجه ۳ بهذا الوجه فروي قول ابن سبح 


E‏ هذا باستاده عن زاهد عن الصابونی والیہتي غن اطا ی عبد الله المافظ 
2 قال سمعت أبا لول د حسان بن مد تیه ول سألت أب اباس بن سریع 


قلت مامعنى قول النبي صلى الله عليه وس قل هو الله أحد تمدل ثلث الترآن 
قال ان القران آنزل على ثلاث أقسام ات أحكام وثلث وعد ووعيد وثلث أسماء 
( - جراب) 














ا 
وصفات وقد چم في فل هو ال احد ۰ ابی الاثلاث وهو الصفات ۰ فقيل 
انها تعدلثلك لقران ( الوجه الثانى ) من الوجوه الثلاثة الى ذكرها أو لفرج 
ا زي أن معرفةالله هي معرفة ذانه ومعرفة سل وصفاته ومعرفة فال 
فبذه السورة لشتمل على معرفة ذاته إذ لانونجد شئ الا وجد من شىء ولا له 
مثل ( قال ) أو الفرجذكر + بعض فقباء الساف قال( والوجه الثالث ) ان المنى 
من سل مالضمنته من الاقرار بالتوحيد والاذعان للخااق كان كن قرأ لك 
الراك وم سل جا تضمنت دكره ابن عقيل قال این عقيل ولاتموز أذييكون المنى 
من تراها ذلهأجرثاث القرا نلقول رسول الل صل اله عليه وس من قرأ القران 
فه کل حرف عشر حسنات « قات كلا الوجهين ضعيف. أما الاولفيدل 
على ضفه وجوه (الاول ) ان تقول القرآن ليس که هو المرفة الذكورة ,يفيه 
اسر بالاعمال الواجبة و نبي عن الرمات ٠‏ والمطلو ب من البادالمرفة الواجبة 
والعمل الواجب ٠‏ والامة كلما متنقة على وجوب الامال التي فرضبا اله لم قل 
احد باما ليست من الواجبات وان کان طا من الناس ازعوا في کون 
الاعمال من الاعان فر بنازعوا فى ان ال فرض الصلوات اس وغیرها من 
شرالع الالام ( و حرم الفواحش ماظهر منهاوما بطن والائم والبنى بغیر الاق 
وان تشركوا بللة ملم زل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) واذا كان 
كذلك وقدران سورة من السور تضمت ثلث المعرفة لم يكن ذا ثلث القرآن 
ر لین 4 ان قال قول القائل معرفة ذانه ومعرفة أسماله وصفانه ومعرفة 
٠‏ أفماله ان أراد بذلكان ذانه تمرف يدون معرفة شيء م نأسمائه وصفاته البوتية . 
والسلبة فهذا متنع ولو در امكان ذلك أو فرض المبدني نفسه ذا جردة عن 
جیع التيو دالسلبية والتبونية فليس ذاك معرقتهبله البتةولا هو رب العالين ات 
جردة عن كل أمرسلبي أو وی ولذا لم قل أحدمن المتلاءهذا الاالترامطلة 


= 

الباطنية قولون یساب عنه کلم بوتي وعدی فلا تال موجود ولامعدوم 
ولا عم ولا ليس بعالم ولا قادر ولا ليس قادر ولا نمو ذلك ٠‏ وهؤلاء معان 
قولحم معسلوم الفساد بضرورة لمقل اليم متناقضون ٠‏ أما الاول فلان ساب 
النقيضينمتنع کا ان جمما ممتنع فیتنم أن يكون شيء من الاشياء لاموجودا 
و معدوما ٠‏ واما اقم لابد ان بذکروا ماذ كروا انه ساب عه النقيضان 
ببعض الامور التي تيز مها ليخبر عنه ذا الساب‌وأي شىء قلوهفلامدان‌تضمن 
فيا أو اننا بل لابد ان تضمن بان وقد بد مان ارد عم فيغير هذا الوضم 
ولحذاكان كثير من الملاحدة لا يصلون الى هذا المد بل ولون کا قال أو 
يعتوب السجستانی وغيره من اللاحدة نحن لانن النقيضين بل نسكت عن 
اضافة واحدمپ| الیهفلا تقول‌هوموجود ولامعدوم ولا حی ولا ميت ولاعالم 
ولا جاهل ٠‏ فيقال لمم إعمراض قلوبکم عن العم به وکف السلتكم عن ذکره 
لابوجب ان يكون هو فى نفسه جردا عن النقيضين بل بفيد هذا کنرک بالله 
و اهتكم لمرفته وذ کره وعیادنه وهذا حقيقة مذعبک ٠‏ ومن قلمناللاحدة 
النتسبين الى التصوف‌والتحتیق كان سبعين والصدر التونوى وغيرها اندوجود 
مطلق بشرط الاطلاق غن کل وصف وتي وسا فبو من جنس هو لاء ٠‏ 
لکن دؤلاء قولون هو وجود مطاق فیخصونه بالوجود دون العدم 2۰ 
قولون هو مطاق والطاق بشرط الاطلاق ع نكل قید سلى ونبو اما یکون 
في الاذهان لاني الاعيان ٠‏ وهؤلاء بولون الوجود الكلي المقسوم الى واجب 
ويمكن الذى يجعلهالبلاسفة موضوع العم الالجي ويسونه الحكةالمليا والفلفة 
الاو انما يكون کیا نی الاذهان لاف الاعبان فليس فى انلارج قط وجود 
هولعينه واجب وهو لعينه ممكن ولا وجود هو نفسهتصف به الواجب وهو 


قسه تصف هالمکن بل صبمة الو اجب تختص به وصفة اکن ختص به ووجود 














الواجب مخصه لاش رک فه‌غیره ووجود المکن ` مخصه لاش رکه فيهغيرهولهذا 
: رست دار سه من صفانه في صفات عنتصة به تم ان یکون 
له فېا مشارك أومائل فان ذانه المقدسة لاتمائل شيا من الذوات وصنانه ختصة 
فا اال شیا من الصفات بل هو عبحانه آحد صمد 1 م يلد و بولد ول يكن 
له کنوا احد فاسه الاحد دل على نی المشاركة والممائلة واسمه الصمد دل على 
انه مستحق بلیم صفات الكمال ها بط الکلام على ذلك فى الشرح الکیبر 
الصنفف تفسير هذه السورة وصفات التغزيه كلرا بل وصنات الاثيات سا 
هذان المنیان ٠‏ وقد بط الکلام في التوحيد وانه توعان علمي تولي وعملى 
قصدي فقل ياأيها الکافرون اشتمات على التوحيد العملي نصا وهي دالة على 
العلمىازوما وقل هو الله أحد اشتمات على التوحيد العامیالقولی نصاوهي‌دالة 
على التوحيد الیل ازوما و لذا كان الني صلى الله عليه وسا ل قرأ ماف ركني 
الاجر ورکتی الطواف وغبر ذلك وقد بت انهکان قرف ركد تي الفجر 
با الاعان التى في‌لبترة ( قولوا | منا بال )في الركمة الاولى وابة الاسلاماتق 
فى ال تمران(قل يأأهل الكتاب تالو وا الى كلة سواء یا ويك ان اند الا 
الله ولا شرا 2 به‌شیتاولا تخذ مضنا بعضا أربابا من دوزالله فان تولوا فتولوا 
اشہدوا بان مسلمون) (والمةصود) هنا ان صفات التز ره به جمعبا ه_ذان المعنيان 
الذكوران في هذهالورة أحدها أن نيالنقاص عنه وذلكمن لوازم ابات صفات 
: الکال فن ثبت له الكيال اتام اث اسان لاد والكال من ال 
اسه الصمد والثاني انه ليس کثله شي فى صفات الكل الثاتة وهذآمن: 
مدلوله اسمه‌الاحد. فپذان‌الاسیان الظیان الا حدالصمد تضینان : تزیبهعن E‏ 
تفص وعیب وتنزيهه فى صفات الكل ان يكون له مالل في شي منهاء واسمه 
ا يتضمن بات جميع صنات کال فتضمن ذلك ابات جيم صفات | الكال 


وني جيم صفات النقص فالسورة تضمنت کل ما يجب افيه عن الله وتضمنت 
أيضا كل مانجب اثباته من وجهين من اسمه الصمد ومن جهة ان ماني عنمن 
الأصول وع والنظاراء مستازم بوت صفات الكال أيضاً فا کل‌ماعدح 
ہہ ارب من الى فلا بد أن يتضمن نبوا بل وكذلك كل ما يدح به شي من 
للونعوداتمن أل فلا بدأن تشن لبو والا ذالاني الحخض»عناه عدم حض 
والمدم الحض لیس بش فضلا عن ن أن يكون صفة کال ٠‏ وهذا کا بذ كره 

سبحانه في انة الكرسي مثل توله ( الل لا إله إلاهو المي التيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم) فن أخذ السنة والنوم له مستلزم لکال حيانه وقيوميته ٠‏ فان النوم 


. بنافي القيومية والنوم أخو الوت ولهذا کات أهل الجنة لا نامون ٠‏ ثم قال 


(له ماف السموات ومافي الا رش من ذا الذي بشغم عندهالاباذنه ) نت الشفاعة 
بدون اذه مستازم نكال ملك اذكل من شفع اليه شافع بلااذنه قبل شفاعته 
کان متفعلا عن ذلك الشافع فتد ارت شفاعته فيه فصیرنه فاعلابمد ان یکن 
وكانذلك الشافم شریکاللمشفوع اليه في ذلك الام المطلوب بالشفاعة اذکانت 
بدون اذنه لا سما والمذاوق اذا شفع اليه شیر اذنه فقبل الشفاعةفائماشبابالرغبة 
أو لرهبة اما من الشافع أو من غيره وإلا فلوكانت داعيته من تلقاء نفسه مامة 
مع القدرة لم محتج الى شفاءة والله تعالى مزه عن ذلك كله € قال في كدت 
الالحى ٠يا‏ عبادى انك لن لوا تفي فتنفموني وان تبلنوا ضرى -فتضروتي ٠‏ 


۱ ولمذا كان النى صل اللهعليةو سل بام أصعابه بالشفاعة اليه كان اذا اناه طالب 


حاجة ول اشفعوا تؤجروا وشفي لله على اسان نبيه ماشاءأخ رجادفي الصحيحين 
ات متصوده انهم يؤجرون على الشفاعة وهو انما شعل ما أمره له به . 

(وكذلك) توله ( بل ما بينا دم وماخافبم ولامحیطون شی من‌علمهالاماشاء) 
بين 1 نهم لا بملمون من علمه إلا ما علمېم إياه کا قالات ۰ ت الملاكة لاعلم لناإلاماعلمتنا 

















2 .ات 
فکان في هذا النني ابات أن عباده لا يعلمون الاماعلميم یاه ٠‏ فاثيت اله الذي 
علموم لا اون اللي إلا من ٠‏ فانه (الذي خاق خن الانسان من علق ) و (علم 
اقرع الانسانم اليم ) مال (وسم و سي هال وا توالا رض ولایژدهحنناها) 
يلا بکر ولا تله وهذالاني تضهن کال قدرنه فانه مع حفخله .وات والارض 
لا يفل ذلك عليه 6 يشل على من في قونه ضعف ٠‏ وهذاکتول تعالى (ولقد خلت 





السبوات‌والارش وما نما فى ستة ريام وما مسنا من اغوب ) فنزه نفسه عن 
مس اللغوب قال أهل اذوب الاعياء والتمب ٠‏ وكذلاك قوله لا مدرک الادسار) 
الادراك عند الساف والاكثرين هو الاحاطة ٠‏ وقال طاقّة هو اارؤية وهو 
ضعيف لان نی الرؤية عنه لامدح فية فان العدم لابرى. و کل وصف:شتر لد 
فيه لوجود والعدم لا يستازم اما بو فلا يكون فيه مدح إذهو عدم خض 
بخلاف ماإذا قيل لا حاط مه فانه بدل على عظمة الرب جل جلاله ٠‏ وان العباد 
مع ربمم له لامحيطون به رؤية ٠‏ 6 الهم مع مەرفه لاشیملون بدعلا. وام 
مع مدحه والثناء عليه لامميعاون ناء عايه بل هوك أثني على نفسه المقدة . 
ولمذا قال أفضل الاق وأعلممم لااأحصي ثناء عليك أنت کات عل نفك . 
وهذه الامور مبسوطة فى موضع آخر 

والمقصودهنا الكلام عل معنى کون‌تل هوالل أحد تعدلثلث الران وان 
ان الصواب القول الا ول ( الوجه الثالث ) الذى بدل على فساد القول الثاني ان 
تقال قول القائل معرفة أفماله إن أراد بذلك معرفة ان الدالقعليه فېذەمن تمام 
معرفته وبق معرفةوعده ووعيده وقصص الائم الؤمنةوالكافرة إنذكرهوهو ` 
القسم الثنى من أقام معان‌التران ۰ کم بذکر مر ه وميه ۰ وان جعل هذه 
من مفمولاته لوم امعرفة الوعدوالوعيد والقصص المطاوب فا الاعانبلیوم 
الا خر وجزاء الاعال كان المطلوب بالا صوالمي طاعته فانه لاددمن الا عان با 


الات 
واليوم الا خر ومن العمل الصا لكل أمة کا قال تمالى ( ان الذين امنواوالذين 
هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بال ویو م الآخروعمل صا فليم آجرم 
عندربهم ولا خوفعليهم ولا م محزنون) ( الوجه الرانم ) أنيقال ما ذكره من 
نیالثل‌عنه ومن نی الولادة مذ كور فى غير هذه السورة فلم مختص بهذا نی 
(الوجه‌اطامس ) أن تقال هب آنبا تضعنت التزیهکا و کره الم رفة تست 
عمرفه‌صفات الساب بل الاصل فم امات الاثباتو الساب الم ومقصوده تيل 
لانبات 6 آشرنا اليه من أن كل تتزبه مدح به الرب قنیهنبات‌وطذا کان‌تول 
سبحان النمتضمتاً تزه ارب و تیه نپا تزیبه من العيوب والنقائص وفبا 
تمظيمهسبحانه وتمالى کاند بسط الكلام على ذلك فيمواضم (وأماالتولالثالث) 
وهوالراده أنمن يمل عانضتته كان کن قرأ ثلث التران وم يعمل عا تضمنته 
فبذا أا ضعيف وما ثفاه من المعادلة فو مبني على قول من اعتبرفيمقدارالاجر 
كثرة المروف وهو قول باطل کاقد بین‌نی موضعه وذلك انالسلا انأراد 
به العمل الواجب من التصدیقعضمونما وتوحيد الّفپذا أجره عم من أجر 
گر أالترانجلةوم يعمل بذلكفانه ان خلا عن الايمان عضو ذالقر آن فبومنافق 
وان خلا ما جب عليهمن العمل فرو فاسق ومعاوم ان هذا لو قرأ لقرآن عشر 
رات | يكن أجره مثل أجر الؤمن التي وأیضا فان هذا الاجر على الاعان 
عضونما سواء قرأها وم رأهاء والاجر ال ذکور في الحديث هو ان قرأها 
فلا بد أن یکون قد قرأها مع الابمان با تضمته»وأياً ناني صل ادوس 
جعل قراعتها تعدل قراءة ثلث التران وترأها على أصحابه وأخبرم انه تیم 
ثلث الترا ن فکانت قراءنه ها تعدل قراءنههو لاثاث » وكذلك ار جل الذي جمل 
برددها وكذلك إخباره لم بأنها تمدل ثلث الترآن ما يراد به ثلثه اذا قرؤه م 
لم برد به الثلث اذا قرأها منافق لا يؤمن بمعني ( قل هو اس أحد)ءثم ان کون 



































لواب 

المراذ بذلك من قرا الثاث ت بلا امان بها متي ليس في الفظ مايدل عليه وامايدل 
الافظ عل نقيضه وهذا التأوي ل وامثالههو.من غرف الكام عن مواضعه الذى 
ذم الله عليه من ذم لخاك من أهل الکتاب. «وهونوع من الالماد فى كلام 
الله ورسوله ٠‏ 

(وقدد کر أبوحامدالازالىوجها آخر) غير هذ اقتال نی کته جو اهر 
القران ودرره أما توله قل هو الل أحدتعدل ثلث التران» أأراتفهم وجه ذلك 
فتارة تقول ذكر هذا لاترغيب في التلاوة وليس المعني به التقدير ٠‏ وحاشامنصب 
النبوة عن ذلك ٠‏ وتارة تقول هذا يميد عن لیم والتأويل ۰ فان ايات القران 
تزید عل ستة لاف اب ۰ فبذا القدر كيف يكون لها . وهذا لتلة معرفتك 
محقائق القران ونفارك الى انام ی تن تک يطول الالفاظ 
وتقصر قصرها ٠‏ وذاك کان » من يؤر الدرام الكثير ا الواحدة 
تارا یکرت فاصم ) ان سورة ۳۳ تمدل ثلث التران تلور 
الى الا قسام الثلاثة اليد کرناها فى مبمات القرانوهى معرفة الوم رفةالا خرة 
ومعرفة لا اط المستقيم. فبذهالعارف الثسلاثة هى الهمة والباتي توالم وسورة 
الاخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث وهي معرفة الله وتقدیسه وتوخيده 
عن مشارك في انس والنوغ وهو المراد بث الاصل وافرع 5 
(والوصف) بالصمد شمر بانه السيد نی لا تقصد في الوجود الوم سوا 
ثم ليس قم حديث اآخرة رامق تست رن 


أى ثاث الا صول من التران کا قال الج عرنة أى هو الاب نع 3 
۵ قلت ايات ال رآن نوعان علمية وتملية وفي ال تیم الأ رين 0 
ْ وابو حامد جع العلميات التعلقة بذات الله وصنانه وأفماله دون مايتعاق لدم 


الات افص و اها را اقا إن ٠ ٠‏ وجم السلیات وسماها دررالتران» 









= 
وجعل الشطرالا ول من الفائحة من اجواهی ۰ والثاني من الدرر. وال بات الى 
مجم انين بذکرهانیآغب او عين علباء وجموع ما ذکره من القسمين رخ 
آنات ال ران عالت وتا 3 ۰ وحما ل ممانی القران ستة اصناف ا 
اطول وثلانة تواع قذکرآن لقرآن هو ابر احیط ومنه تشعب عا الاولين 
والانغرن ۰ (وقال) سر ال ردان ولیانه الاای: فى ومتصده یج العباد. 
الى الجبار الاعلى رب الآخرة وال ول وخالدٍ نوات اليل والا رضینالسنل 
فالثلاثة المة تعريف المدعو الیه‌ولمریت العسراط الستقيم الذي نجي ملازمته نی 
الاوك اليدوتءريف اللالعند الوصو اليه( وأما)الثلانة العنية» فأحدها آحوال 
اجنین للدعوة ولطائف صنم الله فيسم وسره ومقصوده التث_ويق والترغيب 
و خوالالا کنو والنا کلین عن ن الاجابة وکین شع الله ف للم تکام وسره 
ومتصوده‌الاعتباروالترهیب » و نما حکامة أتوال ا وكشف فضائرم 
وجهارم بالجادلة واحاجة على الق ومقصوده وسره في جنبة الباطل الافضاح 
والتحذير والتتفير وفيجنبة الق الايضاح والتثييت والتقرير » وثالما ريف ماوق 
منازل العاريق وكيةيةأخذ الزادوالزاحلة ولا هبةللاستمداد 
مڑ قات چ مادکره من أن أصول الاعان اة فبو حق کا ذكرهولابد 

من الثلاثة في كل مملة ودين کا قال الله تعالى ( ان الذين منوا والذین هادوا 
والتصاری والضابكين من امن مهم بالل واليوم الا خر وعمل مالا ۳ جرم 
عند ۳ ولا خوف عم ولام حزنون ) ۰ ونحو ذلك فى سورة المائدة 
فدکر هذه الا صول اثلانة الامان الله واليوم الا خر والسل الصا ٠‏ وأما 
اثلانة الا خر التبمةنمي داخلةفيهذه الثلائة ٠‏ فانماني النرآن‌من ذكرأحوال 
السعداء والاشتیاءنیالا خرةفبو منتفصيل الاعان باليوم الا خر ۰ ٠‏ ومائيهمن 
تمارة العاريق فبو من العمل الصا . ٠‏ ومافيه من الحادلة والحاجةفذاكمن ؟ تمام 

(۱۰ = جواب) 











> SNE 
الاخبار بالثلاثة فانه اذا أخير بالثلانة ذكر الا" بات والادلة الثبتة لذلك و ذکر‎ 
شبه اطاحدن وبين اده وق د کر أ امد فك قل انم اي‎ 
محاجة الكفار ومجادلمم وایضاح مخاز.هم بالبرهان الواضح وکشف میم‎ 
راي ثلانةأنواع) ذكرالل تالايليق بم نآنالملائكة نانه وأن‎ 
الثاني ذكر رول الله صلی الله عليه وسل بان‎ ٠ له ولد" شريكاوانه ثالث ثلانة‎ 
ساحر وکاهن وشاعی وانکار بونه ۰ والهاانکار اليوم الا خر وجحد لت‎ 
والنشور واطنة والثار وانکار عاقبة الطاعة والعصية‎ 
(وأما) مافيه من الاخبار باحو الااؤءنينوالكفارفي الدنياوه والذيأراده‎ 
أو حامد بذ كرا احوال المستجيبين والنا كين ذا من تمم الادلة والا يات فان هذا‎ 
آم شوهدني انیا ورؤیت 7 | باره وتواترت أخبارهلیس هو عادسدالوت‌لذي‎ 
هوغیب عن ن‌الباد وشذا دكن سبحانههذافى .رض الاحتجاجوالاستدلال م‎ 
ما ذلك »٠ن الموعظة که وله ( ند کان فى قصصيم عبرة لأولي الألباب ) (قد‎ 
تن لآب فىفثتينالتقتافئة تقال فى سبيل الله وأخر يک گار ةبر ونم ثلهورأى‎ 
المين والله يوید نصره من لاء إن في ذلك لعبرةلا ولي الأبمار) دور(‎ 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الکتاب‌مر ن ديار لا ول ل المشرما نتم أن‎ 
تخر جواوظنوا مان حصونم ۰ من الله انا اللهممن حيث تسوا وقذف‎ 
لاريم عبط بوذيوتمبأبدهم ود الو “نين فاعتبروایا أولي الا صار)‎ 


وتوله ( سير وا لا رش فانفاروا كيف كان عاقبة الکذبین )وتو هرکان 


من قرية أهلكتهبا وهی ظالة نمی خاوبة على عروشبا وبثرءعطلة وقصر »شید أفرم 
السيروا فى الارض فتکون م قارب يمتاونيها أو آذانبون,انب لالسسی 
الابصار ولکن تسبی التاوب الى فى الصدور ) وتو ) أو يسيروا في الارض 
فینظروا كيف كان عاقبة الذين من تبیم كنا أشده منم هم توقوآناروا الاوش 









No 
وعرروما ا كر ماعروها وجانهم رسایم بالبيينات ) ال يات وقوله تما لا ذکر‎ 
قصة قوم لوط ( جانا عالبا سافاباو أمط رنا ءلم م حجارة من سجيل إن في ذلك‎ 
بات للمتو مین وانهالسبیل م( )والتو سم الستدل بالسمةوالسما وهى العلامة‎ 5۱ 
قالتعالى(ولونشاء ! لارا رن بال ررقي فى طن القول ) فعرفة‎ 
امنافتتين في لن القول ثبتةمقسم علبا لکن‌هذا يكون اذا تكاموا وأما مم رقم‎ 
بالسمافوقوف على مشيئة الله فازذلك أخنى( وف اطدیت )الذي رواه الترمذى‎ 
وحسئهءن لك عنالني صا إل اللعليةوسل قال إتقوا فراسة المؤمن فانه جار‎ 

نور الهم قرا توا تال ان في داك : بات ان ) قالمجاهدوان تتيبة 
لل تفر سین قال ابن تب قال تو ست ف فلان انير أي نبینته وقال از جاج التو سین 
فى الاغة النظار امثبتون فى نظرم حتى إعرفوا حقيقة سءة الشي" قال :سمت 
ف فلا نکذا ی عرفت وتوله المثبتون في نظرع ای في نظر ا حتییمرفوا 
السيا لاف الذرنقيل فيم ( وکاین من آية یالسمواتوالا وض ععرونعليها 
وممعنها معرضون ) وقال الضحاك الناظرون وقال ابنزيد النتقدون وقالقتادة 

المعتبرون وکل‌هذا صر عیح فان التوسم مم هذا کل ل تمالى (و امب البسبيل متم ) 
م‌ذکر قم اعاب الا کل( وامبمالبامام مبين) ) أ نطريق متبين لاس و اج 
وكذلك فى موضم خر لا قال ( فأخرجتا 2 فا من الژمنین فاوجدنافما 
غير بيت من المسلمين ونر كنا فما آنة للذين بخافون المذاب الاليم )وقال في سفينة 
نوح( ولقدتر كناها ! به فل من مدکر ) فأخبر انه آنقی آيات وهي العلامات 


" والدلالات فدل ذلك على ان ما مخصهمن أخبار الؤءنين وحسنعاقبتهمفى الدنيا 


ااا وسوءعاق هنهم ف الدنيا هومن باب الا بات‌والدلالات التي د ستدل 
بها ويعتبرسها علا ووعظافيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل وبفيد الترغيب 
والترهيب ويدل ذلك على ان الله برضی عن أهل طاعته ويکر مم وين سعل 

















ا 
هل معصيته ويعاقهمكاستدل بمخاوقاندالمامة على قدرته فان الم يستازم قدرة 
الفاعل باحکام الافعال على علمه لان الفمل امک ستازم عل الفاعل وبالتخصیص 
ا 
عل مشيئته لان التخصيص مستازم لارادته فکذلك يستدل بالتخصيص عا هو 
آجد عاقبةعلى حكته لان مخصيص الفمل بجا هو مود فى الماقبة مستازم الحكلة 
وستدل بتخصيص الا یاه وانباعوم بالنصر وحن العاقبة وتخصبص مکذییم 
بالمزى وسوء العاقبة على انه مس وبحب وبرضى ما جاءت به الانیاء ويكره 
ویسخطما تن اه یکذیو دم لا شش نون التوعين بالا كرام والنجاةو لكر 
الحسن والدعاء وتخصیص الا خر بامذاب والملاك وتبح الذکر واللعنةيستازم 
عبة مافمله السنف الأول وشش مافعلة الصف الثاني. وأما الارادة التى تال 
فبا انها خص أحد المثاينءن الا خر بلا سبب فتلك هل بوصف الله با فيهتزاع 
7 فان تيل اله لايوصف بها فلا كلام وان قيل اله بوصتبما فماوم إن خصینمن 
ايالم الام مداو خی ص اعد امهم بهذالم نصدر عن تخصیص بلاخصص 
بل لم اله قصد خصیس هؤلاء بالا کرام ودؤلاء بالمتاب وان إيمان هؤلاء 
سيب تخصيصيم ذا وکثر دؤلاء سبب تخصيصهم بهذا ولسط هذه الامور 
موضع اخرلکن القصود هنا ان هذه الا داخلة في الثلاثة الا ول ولكن 
ابو حامد يجمل المجاج صنعة الكلام وي مل مارة العاريق عل الفقه ول عا 
ایلع القصص وتو لانالكلامو الجدل لس في هسانحق بدليل بل اتمافيه - 
دفع البدع ببيانتناقضها وملا هلمن جنس خف ر ءا لجيج وغل عل الفعة ليس + 
غابته إلا مصاحة الدنيا وهذا ما نازعه فيه أ كثر الناس وتكا.وا فيه بكلام ليسن 
هذا موضعه ا تکاءواعی‌ماذ کر هفی هذا الكتاب جواهی إلتران وغيره من 
کته من معان الفاسنة وجعل ذلك هو باطن القراذوكلام علاء ااسلمین على رد 
هذا كثر من كلامبم على رد ذلك فان هذا فیه ما بناقض مقصود ارول 






اراک 
مورا عظيمة 6انكاءوا على ما ذكره فى النبوة بمايشبه كلام النلاسنة فبا 
والقصود إن هذاإلذي ذكره في قل هو الله أحد أحن من قولكثيرمن 
الاس فما وهو آقرب الى القول الذي ذ کرناه عن ابن سر م ونصرناملكن ذلك : 
التول هو المواب بلا ررب فان الني صلى الله عليه وس آخبر ان الله جز 
القران ثلاثة أجزاء مل قل هو الله أحد جزءا من أج نأ التران وهذانتتفی 
ان مجموع القران ثلائة أجزاء لس هو ستة ثلانة أصول وثلالةفر وع وكذلك 
اران قل هو الله احد تعدل ثلث الترآن لم يقل ثلث الپممنهولانلتا كثره 
ولا أصوله فوجب أن يكون التران كله ثلانة أصناف وعلى مادکره ابو حامد 
هو ستة لا مبمة وثلاثة تواليع والسورة أحدالثلانةالبيةو مذاخلاف الد بت 
وی فان تقسيم القرآن الي ثلانة أقسام تقسيم بالدليل فانالترآن كلام والكلام 
ما إخبار وإما شاه والارخبار إماعن الخالق وإما عن الخاوق فبذا تقسيم بين 
آنا جمل عم انته خارجا عن الصمراط الستقیم الل الصا و جعل عم الا دلة 
والحجج خارجا عن الاتمان والمعرفة بال والیوم الا خر فبذا دود عن‌جاهیر 1 
السلف والحاف ۰ وابو حامد انما ذکرهذا لاله تقول اله ما يعرف معاني ذلك 
بطرین التصنية قط لا المبرادبوى ولا بر النظر الاستدلالىفلايمرف 
ذلك بالسمم ولابالمقل وهذا نما نكردعليه الناس ومنو اکتا في رد ذلككافمل 
جاعات من العلياء ٠‏ ولکن عذر ابي خامدانهلم مجدفياعاءهمن ط ريق الفلاسنةواهل 
کلام مايين المق یات وم يم طرق عقية غيرذلك قن انيعم طريق النظر 
كد وا الطارق الميرية البوبة فريك نلاخبرةبماصح م نأألفاظ ار سول وبطريق 
دلالة ألفاظدعلى متاصده ون باش ارك بددمض أهل اكلام والفلسفة انالرسول 
م سين عر اده بألفاظه.قتركبمن هذاوهذاسد بابالطريق الیل والسمبی 
وظن ان الطلوب يحض ل بطرق التصنية والعمل فلك ذلك فل حمل له القصود 














NA :‏ 
یت فرج فى آخر ره الي قراءة البخاري ومسل 
د ( وقد ذ کر القاضي عیاض ) أقوالا في کون قل هو الله حد تعدل ثلك 
لقران وكذلك الازري قبله قال قال الامام ف آبا عبد اللهالمازرى قبل معنى ذلك 
ان القران على ثلاثة إنحاء قصص وأحكام قاف له جات قدرته وقل هوالت 
أحد تكتمل عل دک الصفات فكانت ثانا من هذه المهة قال ورعا أسمد هذا 
ناویل ظاهی المديث الذى ذکر ان الله جزأ الترآن ۱ 
۾ قات » هذا هو قول ابن سرح وهو الذي نصرناه ذكره الازری فى 
كلام ان بطال 6ا سيأني (قال) وقيل ممني ثلث القرآن لشخص ببنه قصده 
رسول الل صلى ایوس وذکره ان بطال أيضا قال وتیل معناه ناه تفضل 
لجف التواب مارتویکون منتهى التضعیف الى مقدار ثلث ما يستحق من 
ا جن تارمن دون تضعيف أجرقال وق بمض رولأت‌مذا ادر 
ان رسول لله صل اف عليه وس حشد الناس وقال سأفرأ علج ثلث القران ۳ 
قل هوا أحد ٠‏ قالالمازري وهذه الرواية ندح فىتأو بل من‌جمل ذلك لشخص 
بسيند(قال) لقاضي عیاض قال بعضوم قال تما( آرکتاب | سک ت بان تمفصات 
من أدنحكيم خی ) م بین لصيل فتال ( ألاتمبدواالاللة) فبذا فصل الالوهية 
قال افیا 9 وشیر )وھ ذا فصل ال قم قال (وان استنفروا ریک 5 
وا اليه ) فهذا فصل التكليف وماوراءه من الوعد والوعيد وعامة اجزا ال آن 
ممالفيه من القصص فن فصل النبوة لامجامن أدلما وفبمبا ی وهذایدلعل‌ان 
قل هو الله احد جعت الل الاول it ١‏ 


۶ تت 4 مضدون هذا القول ان معاني القران ثلانة أصناف الالميات 


والنبوات والشرائع وان هذه السورة منها الالميات وجمل صاحب هذا الول 
الوعد والوعيد والقعصص من قسم النبوة لان ذلك ما أخبره البى” صل اللعليه 









ةا 
وسل أو ما دل عل نبونه وهذا التول ضیف آنا فانه قال والائمس والمي 
ايضا ما جاء به النبى کا جاء بالوعدوالوعید وتال أيضاالقصص ندل على الاأمص 
والبي کاندل على النبوة فانها تدل على | کرامه أن أطاعه وعقوته لمن عصاه 
وهذا تقرير للام والنبى کا تقدم (وأيضاً) فان متصود البوة هو الاخبار 
الآ الله به وعاآخم به ومادل عع اثبات النبوة من القصص: بدل ع 
بات ماجاء به البي ومادل على ابات ما جاء اي بدل على الا والنهى 
الذي جاه ه الني فا متلازمان ( ثم ) الالميات أيضاهى ما جاء به ای" 
صل اله عليه وسل فبین الدلائل المقلية على ماعکن ان يعرف بالعقل وأخبر عن 
ااغيب المطلق الذي تمجز العقول عن معرفته فلا ممنى سل القصص داخلة 
فى النبوة دون الالميات فانه ان عني ان القصص ندل على ونه فهى ندل من 
جهة إخباره سما كاخباره اومان 
المستقبلات ما هو کالتصص فى ذلك وابلغ وان عنى ان تعذیب المكذ بين يدل 
على التبوة فهى ندل على جاس النبوة وعلى نبوة من عذب تومه لاندل على وة 
تخر إلا أن یکون ما آخبر ه من جنس ما آخبر به الأول وهذء مور كايا 
موجودة ف الالميات وزيادة فانه قدأخير فما عثل ما آخرت به الانبياء قبله وقد 
ذکر ال ذلك فى غير موضع كقوله (واسأل من أوسانًا قباك من رسانا جا 
من دون الرحمن المة يمبدون ) وتوله ( وما أرسانا قباك من ر سول إلا وی اليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وتوله ( ولد بعشنافيكل أمة رسولا أن اعبدوا الل 
واجتنبوا الطاغوت ) وقد أخبر الله عن الا بياء الذينقص أخبارم كنوح ودود 
وصال وشعيب صاوات الله علیم أجمين انكلا منهم بقول لومه (ياقوماعبدوا 
لله مالک من إله غيره ) بليفتتح دعونه بذلك وذكر تعالى عن الا نادیم 
من نوح الى المواریین اسم كانوا مسامین کا قد لط في غير موضم 





من الثیب وف أخبريهمن الالميات والا مور 




















ات لا ۱ 
(وایسا) فلایات التى تم منها قدرة الرب وإرادته وحکته وله مب 
اني من ابي ومنها يلم صدقالنبي فهىأدل على صدق الي من رد القصص 


ومافي القصص من الدلالة على صدته اما بدل مم الالميات ولا فاو تجرد 
ف من دل مم الا هب جردم , 


بدل على شی" فالنبوة مر بطة بالالميات اعم من ارتباطها شیرها والانبياء انما 
لعثوا بالدعوة الى الله وحده وقد بذ كرون ماد يملا ومفصلا والتصص قد 
يذ كر بمضیم بمضبا جما وم لیات نمی الاصل ولا بدمنتفصيل مر 
لعبادة الله وحده دون مأ سواه فلا بد لكل نب من الا صول الثلانة ٠‏ الابمان 
بالل ٠‏ واليوم الا خر ٠‏ والف.ل الصا ٠‏ والااصول السكليةالتى يشترك الا نیا 
بذكرها ال في السور المسكية مثل الانعام والاع افو ذوات(الر وطم وجم) 
وأكثر الاميل وو ذلك الدنیات نتضمن خطاب من آمن جنس الرسل من 
أهل الکتار من الؤمنين بالشزائع التى دمت يها ام ارسل ٠‏ وأما قول من 
قال ان هذا فى شخص هينه فني غابة النساد لفقا ومعنى ٠‏ ثم ان الله انا مخض 
الث امن مخمه لمني بختص به 6 قال لاني بردة بن نيار وكان تدم 
في العيد بل الصلاة قبل ان شرع لم البى صل ا تب وس ان لج يكون 
دند الملاة . فلا قال انی ماه له وس اول ماندا هي پومناهذاان نسي 
a‏ فن ف قبل الصلاةفليمد فاتماهي شاة لم قدمها لا هه ذكرلهأبوبردة 
أنه ذي قبل الملاة وم .يكن يعرف ان ذلك لا جوز وذّكر له ان عنده ات 
E‏ جذعة فتال مجزی غنك ولا جری عن أحد بمدك.فضه بهذا | : 


الاندكان معذورا في ذعه قبل الصلاة اذ فمل ذلك قبل شرع الج “يكن ٠‏ 


۰ 


ذلك الع سب عنه مد مع أنه یکن عنذه الا هذا السن ٠‏ وآماآمره لامراة 
ألى حذفطة إن عتبة أن ترتع سالاءولاه مس رضعات ليمير لها عر . 
فبذا ما ننازع فيه الساف ٠‏ هل هو ختص أو مشترك وإذا تیلمذالن‌حتاج 










۱۳ 
الى ذل ك احتاجت هي الب کارت فى ذلك جع بين الادلة 1 
( وباجملة ) فالشارع حكيم لا یفرق بين مین الالاختصاص آحدهاعا 
وجب الاختصاص ولا يسوی بين مختلفين غير متساویین » بل قد انكر 
سبحاله على من نسبه الى ذلك وبح من تح بذاك فقال تال( نجمل این 
ا | وتماوا الصالما تكالمفسدين في الارض أم تجمل المتقينكالنجار ) » وقال 
تعالى (أم حسم الذين اجترحوا السيثات أن تجعاومكالذ ين آمنواو ماو الما لمات 
سواء یام ومان م ساءاتحكون) ءوقال تمالی( أفنجعل المسامينكالجرمين مال 
كيف نے ےکہون) .وقال تمالی( | کنارک خير من ii‏ رل براءقفي ازير) 
وقال تملك (تخربون وهم دمم وأبدى الؤمنينناعتبروا ا أولى الابصار) . 
وان يكون الاعتبار اذا وى بين المماثلينء وأما اذا قي لیس الو ان مذلاك فاد 
اعتبار ٠‏ وقد تزع اناس فى هذا الاصل وهو إنه ھل بخص پلاس والتهى ما 
تخصه لا لسبب ولا لسكمة قط بل عجرد تخصيص أ حد المَاثلين على الا خره 
فقال بذاك جهم بن صذوان ومن وافته من المبرية ووافتهم كثير من المتكاءين 
الثبتين للقدر ٠‏ ( وأما)ااساف وأمٌة الفقه والحديث والتصوف واکثر طوائف 
اكلام تین لاقدر کالکر امية وغيرم وغانه كالمتزلة وغيرم فلابشولون.هذا 
الاصل بل ولون هو سبحانه مخص ما مخصدمن خلقه وأصرهلاسیاب و سکة 
له فى التخصيص كا سط الکلامعل هذا الاصل في مواضع ( وكذلك ) قول 
من قال يضعف لقار,ا مقدار ما یعطاه قاري ثلث القرآن بلا تضعيف قول لا 
بدل عليه الحديث ولا في المتل ما بدل عليه وليس فيه مناسبة ولا حكة فان 
انس أخبر أن قراءتها تمدل ثلث القران وان من قرأها فكأ نا قرأ ثلث القرآن 
فانكان في هذا تضبيف فى هذا تيف «وان م يكن في هذا تضیفیکن . 
في الا خر فتخصيص أحدها بالتضميف تع (ثم جمل ) التضميف نقدرالت 
(1- جواب) 











ون ۳ 0 
ا مایکون بان لا ین فى امین من آمور الالمية وغير ذلك فن وتر هذا في قله 


Nz 
الثران ما هو لا اختصت به السورة من الفضل وحيئذ قنضلبا هو سبب‌هذا‎ 
در من غير ساچ ال نقص ثواب سار اقرا ی ات عش لا‎ 
دليل عليه ولاسبب بقتضيه ولاحكمة فيه والناس كثيرا ما ینلطون من جهة‎ 

نقص علمهم واعلهم بكلام النّتورسوله وقدر ذلكوما اشتمل عليەذلك من | 
لذي بفوق عل الا ون ولا رين ومن عل ان الرسول اعر الا وأقصع 
الاق فى بیان وانصح الاق لاخاق ع أنه قد اجتمع فى حته کال الم بالق 
وال القدرة على بانه وهال لاد وم كال العم والقدرة والارادة 3 
وجود الطلوب على كل اجه ین آن کلامه 1 مايكونوأتم مايكون وأعتم 
م نقدر عل تحریف التصوص عثل هذه التأوبلات ال اذا ديرت وجد من 
أرادها بذاك التول من أبسد الناس اجب انصاف اسول به وع أن من 
سلاث هذا اساك فا هو لنقص ماأوتيه من العم والاعان وقد تال ( رفم 
الله الذين منوا لم والذين آوتو ال درجات )۰ فنسأل الله أن مجماناواخواننا 
من رفع درجانه من هلالم والابان. واذ قد مین ضعف هذه الاقوال فير 
القول الاول الذى نصرناه وهو قول ابن سرب وغيرهكالمباب والاصيلى وغیرها 
« فنقول ) قد عل أن تفاضل التراذوغيره »ن کلام ایس باعتبارنبته 


٠‏ الى لکل فاه سبحانه واحسد ولسكن باعتبار ممانيه ابي بتکم مها مار له 


المبيئة لعانيه والذى دصح عن اني صل الله عليه وسلم أنه فضل من‌السور -ورة 
الفائحة وقالانه م ينزل في التوراة ولافي الانجب ل ولا في القرآن ملبا ولاعکام 


٠‏ الشرعية ندعل ذلكوقد سط اكلام علىممانها فيخيرهذالأوضع وفض لمن 


الا یات الةاللكر ی وقالفي المديث الصحيح لابين كس أندري یآ نی 
كتاب الله مك اعم قال ( ان لا لا هو المي التيوم )فضرب بیده‌ني صدره 









N 
وقال لنك ال أبا النذروليس في القران اة واحدة تضمنت ما لضدنته.‎ 
ا الكرنى وائما د كر الله فى أول سورة المديد واخر سورة الشر عدة‎ 
3 نات لا آة و احدة‎ 
وسنبین که ان شاء الله أنه اذاكانت قل هو الم حد تعدل ثاث القران‎ ۵ 
لم يلزم من ذلك انها أفضل من الفاتحة ولا انها یکتنی بتلاوتها ثلاث مرات عن‎ 
تلاوة القرا نبل قد كره السلف أن تق رأ اذا قرئ القران كله الا م ةواحدةما‎ 
کتبت فیالصحف فان القران .قرأ کا كتفي المصحف لا بزادعلى ذلكولا‎ 
منقص منه والتكبير المأثور عن ابن كثي نس هومسندا عن البي صلى الله عليه‎ 
وسل وم دسنده أحد الى لني صلى الله عليه وس إلا البزی‌وخالف بذلك سائرمن‎ 
نقله فانهم نما نقاوه‌اختیارامن هو دون النى صل الله عليه وس وانفرد هو برفعه‎ 
وضعفه ثقلة أهل العل بالحديث والرجأل من علا القراءة وعلماءالحديث كاذ كر‎ 
ذلك غير واحد من العلماء ( فالقصود ) ان من السنة فى القرآن أن قرأ 6 فى‎ 
. الصاحف ولكن اذا قرئت قل مو الله أحد مفردة تق رأ ثلاث مرات وأ كثر‎ 
من ذلك وءن قرأها من الاجر مایمدل ثلث أجرالتران لکن عدل الي“‎ 
والثواب اجناس تة‎ ٠ بالفتح کون من غير جنها سنذ كره ان شاء الله‎ 
ا ان الاموال آجناس مختلفة من مطموم ومشروب وملبوس وسکون وقد‎ 
وغير ذلك ( واذا ) ملاك الرجل من أحد أجناس الال ما یمدل ألف دنار مثلا‎ 





ا من ذلكأن بستنني عن سائر اجناس‌الال بل اذاكانعنده مال وهو طعام 


فبو محتاج الى لباس ومسكن وغير ذلك ( وكذلك) ان کان من جنس غير النقد 
فرو محتاج الى غبره وان لم يكن معه الا النقد فو محتاج الى جيم الانواع التي 
تاج الى أنواعبا ومنافعبا ( والفاتحة ) فيا من امنافع اه ودعاء ما محتاج 
الناس اليه مالا تقوم قل هو اله أحد مقامه في ذلك وان كان أجرها عظها 








Ai 
فذلك الاجر اقم انما تفع به صاحبه مم أجر فائحة الكتاب ولذالوصل ا‎ 
وحدعا بدون الفايحةلم تصح صلانه ولو قدرانه قرأ التران كله إلاالنائحة إتصح‎ 
صلاته لان ممانی الفاتئحة فپا اللو 3 الاصلية الي لا بد لامباد منها وقد لط‎ 
التكلام عليها في غير هذ الو ضع وبين ان ما فى الفاحة من الثناء والدعاء وهو‎ 
تول (إغدنالمبراط الستقيم صراط الذين أندمت عم غير الخضوبعلهم ولا‎ 
الضالين ) هو افضل دعاء دعا به العبد رنه وهو اوح دعاء دعا به الید رنه‎ 
وأنقع دعاء دعا به ابید ريه فانه جع مصاط الدين والدنيا والا خرة والمدداقا‎ 


فك 


تاج اليه لا بتوم غيره مقامه فلو حصل له أجر تسعة أعشار التران دع ثلثه 
وم حصل له متصود هذا الدعاء ل بت مه وم ید مسده وهذا کا لو تدر 
أن الرجل تمدق (صدقات عظيمة وجاهد جهادا عظیا یکون أفضل من قراءة 
اران مرات وهو لم يصل ذلك الیو م الماوات الس تم ثوابهذهالاعمال 
مقام هذه لوكان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق والميوان والمتار 
أمنوال عظيمة ولیس عنده ما تندي به وتمشي من الطعام فا یکون با تال 


٠‏ فاد الال ولد وم مقام الطمام الذي تاج اليه تناك الا موال المظليمة ولمذا 


ل لیخ میرن رحمه .الله أشرف الاوم عل التوحيد وأتفم ادر احکام العبييد 
فلاس الا فضل ضرف هو الذى بلقم ف وتت بلالا تفع في كلوقت ماتاج 
اليه التبد فى ذلك الوقت وهو فمل ماسر الله به وترك مانهاه الله عنه وله ذا 
بقال الفضول في مكانه وزمانه أفضل من الفاضل إذ دل الشرع على أن الصلاة 


افضل من القراءة والقراءة أفضل من الد کر وال كر أفضل من العا فبا آم“ ٠‏ 


مطلق وقد حرم الصلاة في أوقات نتكون التراءة أفضل ممأ في ذلك الوقت 
والتسبيح في ازکوع والسجود هو المأمور به والقراءة منهى عنها وتو هذا 


اکر 5 فكذا ی مق فصل قل وراه د وغيرها فتراءة الفائحة في 


وا 
أول الصلاة أفضل من قراءته! بل هو الواجب والاجتزاء ما وحدها لا كن 
بل بطل معه الملاة وطذا وجب التغرب بالثرانض قبل النوافل والتقرب 
بالنوافل انما یکون تقربا اذا فعلت الفرافض لا کا ظنه(مض الاتحاديةكصاحب 
انتوحات السكيةونحوه من أن قرب الفرامش يكون بمدقر ب النوافل والنوافل 
تجمل ات غطاءه وتاك تجمل المق عينه ٠‏ فبذا ناه على أصله الفاسد من الاتحاد 
كا بین وبين ان الحديث يناقض مذهبه من وجو کا رواه البخارى في یه 
عن أ هسريرة عن الي صلي ان عليه سا تول الله من عادي لي ولا فتدبارزني 
باحارية وما تقرب الىعبدى عثل أداءما افترضت عليه ولا بزالعبدی سرب ال 


بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته 4 کنت سمه الذى يسمع به ونصره الذى صر 
به ويده التى يبلش بها ورجاه التي عشی ,با في يسمع وبي عم وبي ببملش 
وبىعشي ولان سألني لاعطنه‌واش استماذتى لأعيذنه وما ترددت عن ی أنا 


فاعله ترددي‌عن قبض نفس عبدى الؤمن یکره الوت وأ کره مساءتهولا بد 
منه ۰ وقد بين فيهذا الحديث ان التقرب ليس هو المتةرباليهبلهو غيرم ٠‏ 
وانه ماتقرب اليه عبده بمثل اداء الفروض وانه لا بزال لعدذلك تترب بالنوافل 
حت لمیر بو نايمع بهو يبص امش به وعشی به قال وان سأي لأ عطينه 
ولثن استعاذني لأعيذنه قفرق بين السائل وال ول والستعیذ والستعاذبه وجمل 
العبدسائلالر به مستمیذانه وهذ احد ربث شرف جامع لاص د عظليمة ليس هذاموضعها 
بل المقصود هنا الكلام على قل هوالآأحد. وقد بنا ان حسن الوجوه‌ان معانی 
القران ثلانة آلو اع توحيد وقصص وأحكام ٠‏ وهذه السورة صفة ال جن فا 
التوحيد وحده وذلكلانالترا كلام الله «والکلام نوعانإما إنشاءوإما إخبار 
والاخبار إما بر خن ال وم خر عن المخلوق فالانشاء هو الا عکا کالم 
والبي وانبر عن امخاوق‌هو القصص والخبر عن الخالقهو ذکر اسماله وصفانه 









N 
ولسف الترآن سورة هي وصف امن حضاً الا هذهالسورة «وفيالصحيحين‎ 
عن عالشة رضي الله تال عه انر سول ام اه وس ل لمث رجلاعی سرية‎ 
فکان ترا لاتحابه فی صلاتهم فیممقل هو اله أحد فلما رجموا ذکروا ذلك‎ 
فقال لانباصفة‎ ٥ رل ال صل اليد فقال سازه لاىثي بصنم ذلك ف ألو‎ 
رن فانا اح بان قرام فقال رسول الله صلی الله عليه ول أخبر وه ان الله حبه‎ 
وقال ابخاری ف باب ابع بين السووتين في رنف ولد عن نابت عن أن‎ 
کانرجل من الاتصار, میم فيمسجد قباء کان كلا انتتح سورة ترا ألم اني‎ 
الصلاة مما يقرأ به اتح بقل هو اله أحدحق فرغ ام قرا دورقأخري با‎ 
فكان ينع ذلك فى کل ركمة فکمه یه وقالو االكتفتتح هذه السورةئم‎ 
لاترىانها تج حتيتقرأ بأخرىفأما أن ربا وأما أن عباوت بأخرى‎ 
فقال ما أناستاركباان أحيدتم انأوممبذلك فملت وان كر هنم ذلك تركب وكانوا‎ 
رون انه من أفضليم وکرهوا أن یمهم غيرهفلما اي صل الله عليه وس"‎ 
فتاليافلان ماعنملك أن تفعل ما بأمرك به عارك وماحملاك‎ ٠ اخبروه امبر‎ 
. على ازوم هذه السورة فيكل ركىة. قالإنى احا قالحبك اياها أدخلك المنة‎ 
وقول الي الله صل عليه وسل انما مدل ثلث الف رآنح کا أخبريدفانه صل اله‎ 
عليه وسلم الصاذق الصدوق الذى لا نطق عن الحوي | مخرج من بين شفتيه‎ 
الاحق ( ولذين ) أشكل عليوم هذا القول لم مأخذان آحدها منم تفاض کلام‎ 
. الله لعضه على عض وقد سین ضمفه ( الثاني ) اعتقادم ان الاجر بّم كثرة‎ ٠ 
اطروف‌فا کثرت حروفه من‌الکلام یکون‌اجره أعظلءقالوا لانالنبي لال‎ 
اله عليه وسل قال من ترا رن فل کل حرف عشر حسنأت أما الى لاتول‎ 
وميم حر ف .قال الترمذي حدیث یج‎ ٠ ألآخر فولکنألفحر ف ولام حرف‎ 
قلوا ومعلوم ان ثلث اقرآنحر وفة | کنر بکثیرفتکون‌حسناه کنر( فيتاللم)‎ ٠ 





-۸۷- ٍ 
هذا حق کا اخبر بدالني صل اله علیهو سل ولکن المسنات فا کار وصنار والنبي 
صل الله عليه وسل متصوده ان الله إعطي العبد يكل حسنة عضر أمثالما کا قال 
تعالي (من جاء بالمسنة ذلهعش رأ مثالما)فاذاقرأحر فا كان ذلك حسنة فيمطية در 
تلك الحسنة عشر مرات لکن ل نقل ان المسناتفى اطروف متائلة ٠‏ کانمن . 
تمدق بدرم یععی ببذه المسنة عشر أمثالها ٠‏ ومن آصدق بدبنار يمى لت 
المسنة عشر أمثالما ٠‏ والواحد من لعد السابقين الأ ولين لوأنفق مث ل حدذهيا 
ما بلغ مد أحدم ولا نصيفهكا ثبت ذلك فى الصحيحين عن الني صل الله عليه 
وس فبو إذا أنفق مدا كان له هذه المسنة عشر أمثالها ولكن لا کون تلك 
المسنة بقدر حسنة ءن أنفق مدا من الصحابة الساقين ونظائر هذا كثيرة ٠‏ 
فكذلك حروف القران نتفاضل لتفاضل المماني وغير ذلك فر وف الفاتحةله.بكل 
حرف منهاحسنة عم من حسنات حروف من( تبت بدا أبيلمب) واذاكان الشيء 
مدل غيره فعدل الثى؟ بالفتح هو مساويه ٠‏ وان كان من فير جنسه ۰ كاقال 
تالی (أوعدل ذلك صياما) والصيا ليس من جنس الطمام ون امونکنه بمدفي 
القدرءوكذاك تو له( لا قبل الل منه صر فاولاعدلا) وقول نمی (ولا .قبل منهاعدل) 
اي فدية والفدية ما يمدل‌بالفدي وان کان من غير جنسه ( والذين کفروا pev,‏ 
يمدلون ) أي مجماون له عدلا أي ندا في الالمية وا نكانو! يعلمون انه ليس من 
جنس الرب سبحانه ٠‏ ولوكان ارجل أموال من أصناف»تنوعة ولا خر ذهب 
بقدر ذلك لكان مال هذا یمدل مالهذا وان م يكن من‌جنسه‌وشذا تديكون 
عند الرجل من الذهب وغيره من لاموال ما إمدل شيا عظيا ٠‏ واذا احتاج الى 
دواء أو کب أو مسكن أو نحو ذلك ول يكن قادرا على اشترائه !مه تلك 
الاموال العظيمة ٠‏ فالترآن حتاج اناس الى مافیه من الامس والبي والقصس 
وان کان التوحيد اعم من ذلك. واذا احتاج الانسان الى معرقة ما أ به وما 








1 A 
نی عنهمن الافعال أواحتاج الى ما یو بهويمتبر بدمن القصص والوعدوالوعید‎ 
بسد غیره مسده فلایسدالتوحیدهسدهذا ولاسد القصص مسد الام‎ / 
بلكل ما ازل اله بنتفم به اناس‎ ٠ والنهى ولا الاسر والهي مسد القصص‎ 
ويحتاجوناليه. فاذائراً الانسان قل هو اله أحد حصل له ثواب مدر واب‎ 
ثلث القراق لكن لا يجب ان یکون الثواب من جنس الثواب الماصل ببقية‎ 
بل قد تاج الى جنس الثواب الخاصل بالأمس وهی والقصص فاد‎ ٠ الترآن‎ 
فليخالو یا قل هو امد‎ ٠ تسدتل هواله احد مسد ذاك‌ولانقوم مقامه‎ 
فانه وانحصل له أجرعظي لکن جنس الاجر الذي محصل بقراءةغيرها لاحصل‎ 
له بقراءتبابل‌بتی فقيرا عتاجاالما تم به اه من معرفةالامروالهيوالوعد‎ 
فالمارف الي محصل بقراءة سابرالترازلاتمحصل‎ ٠ والوعيدولو قم بواجي عليه‎ 
عجرد قراءة هذه السورة فیکون من قرأ اران كله أفضل ممن قرأها ثلاث‎ 
مرات من هذه امه ةلتنوع الثوابوان کان قاری" قل هو الل أحد ثلاناحص لله‎ 
تواب بقدر ذلك الثوآب لکنه جنس واحد لیس فيه الانواع ای تاج الما العيد‎ 
کن معه ثلاثة الاف دبنارواخر ممه طعام ولباس ومساکن ونقد يعدل ثلانة‎ 
ا دنار فان هذا مایم به فى میم 9 ره وذاكعتاج الىمامع هذا‎ 
وكذلك لو کان ممه طمام من ارف‎ ٠ وان کان ماممه يمد لعا مع هذا‎ 
الطمام ساوی ثلانة الاف دنار فانه محتاج الى لباس ومسا كن وما يدقع به‎ 


الضرر منالسلاح وال دویة وغير ذلك ما لا محصل عجردالطنام + 


(وتما)نبنى أن إل أن فطل القرادة والذ کر والدعاء والصملاةوغيرذلك 
قد يختاف باختلاف حال الرجل فالقراءة بتدر أفضل من التزاءة بلا زر ٠‏ : 
والصلاة مخشوع وحضورتلب افضل من الصلاةبدون ذلك وف راز 
الرجلين ليكونمقامبها فى الصف واحدا وبينصلاتيهما 6 بين السماء والارض 


: جرا 
وكان بمض الشیوخ برقي بقل هو اله احد وكان لما بركة عظليمة فيرق بباغره 
فلا حصل ذلك فيقول ليس قل هو أحد م نكل أحد تن مكل أحد ( واذا) 
عرف ذلك فقد یکون تسبيج بعض الناس أفضل من قراءة غيرهويكون قراءة 
بعض السور من بمض التاس فل من قراءة غیره لفل هو له آأحد وغیرها 
والانسان الواحد مختاف أيضاً حاله فقد فمل العمل الفضول على وجه كامل 
فیکون ه افلس سار ماله الفاضلة وقد غفر الله لبن اسقما الكاب کاثبت 
ذلك في الصحيحين وهذا لما حصل لما في ذلك العمل من الا ال‌التبیتوغیرها 
وقد یتفق ارجل اتان ذلك فلا یتفر له لعدم"الاسباب المركية للم فان الله 
آما بتقبل من المتقين ٠‏ وقد قال النى صل الله عليه وس فى الحديث الصحيح 
OS‏ مثل د ذهبا ما بلغ مد احدم ولا تصینه قول عن ااه 
السابقين الأؤلين رضى اللعنهم٠‏ فاذا قيل ان قل هو اه احديعدلثوابهاثواب 
ثاث القران ٠‏ فلا بد من اعتبار الماثل في سائر الصفات والا فاذا اعتسبر قراءة 
غيرها مع التدبر وانلشوع بتراءتها مم الغفلة والجهل لم يكن الاي كذلك ٠‏ 
بل قدريكون قول المبد سبحان الله امد هه ولا الا وال كبر مع حذور 
القاب والتصاقه عمانها افضل من قراءة هذه السورة مع الجهل وال ٠»‏ 
والناس متناضاؤن في فم هذه السورة وما اشتمات عايه ا انهم متناضاون فى 


فہم سا القران : 

« فصل 4 وأصل هذه المألة ان يعلم ان التفاضل والهائل انما قم بين 
شین فصاعدا إذ الواحد من كل وجه لا یمقل فيه شی آفضل من ثئءفالتفاضل 
في صفانه الى انما يعمل اذا انيت له صغات ت‌ددة کالم والقدرة والارادة 
وامحبة والبنض والرضا والغضس وكائبات اساء له متعددة ندل على معان متعددة 
وات له کات متعددة تقوم بذانه حتى قال هل بعضا افضل من لعض املا ˆ 
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(؟1- جراب) 














=4 
و فول وی رل الات والائمة في هذا لباب فرو خطأ متافض ونی 9 
قله فى جواب هذه الألة کان خطأ لاعکنه أن يجيب ها جواب یج 
فن قال انه لبس له صفة ثبوتية بل ليس له صفة الا لبيةأأواضافية بول ذلك 
المهمية الحضة من المتفلسفة والمتكلمة آباع جهم بن صذوانفبذا اذاقيل ل با 
افضل نسبته ای هى ای الى السبوات وال و أم الي لموطة ام أبما افضل 
ني ال بكل شي عنه والمجز عن كل شی أم نی الممل بالكليات م يمكنه 
ان بيت بجواب يح على ١‏ صله الناسد فانه ان قال خاق الس.واتمائلخاق 
البعو ضه كان هذا مكبر ة لعل والشرع قال تمالى ( لاق الب‌وات والارض 
ان من خلق الناس ) وان قال بل ذلاك اع وا كركاف الرآن قيل لیس 
عندك آمران وجوديان بفضل آحدها الآ خر إذ الاق على قولك لا بزید على 
ارق تم ببق الا المدم الحض فكيف يمقلفي المدومین من كل وجدأنيكون 
احدها افضل من صاحبه اذام يكن‌هناك وجود محصل فيه التفاضل وكذلك اذا 
تيل فى المهل والعجز عن بعض ناه مثل نفي ذلك عن بعض الايامكان 
هذا مكبرة وان قال بل نيال العام كل من نف الله اتماص قي له اذالم 
ازم من نی اطمل بوت عم بي من الاشیاء بل كان الافيانعدمين حطین 
فكيف يمقل التفاضل في الي“ الواحد من کل وجه فانهلایمتل ف‌المدماحش 


2٠0 7‏ .وان الصرف فان ذاك ليس لشي" اسلا ولا حقيقة له فى الوجود ولا هیال 
ولا مدح وائما یکون التفاضل بصفات الشكال والكال لامدان تکون‌وجودا ‏ 


انا بنفسه أوصفة موجودة قأئة بغيرها فاما العدم الحض فلا کال فيه سب 
وطذا(عا يضف النفسه بصفات التزبه لا السلبية المدمية ةنما مورآ جودية 
تکون۴ لا دح سبحانه بها کا قد بسط فى غير هذا الوضع کتوله تمال 
الا إلاهو الى التيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) قنى ذلك بتضمن کال 


=۹ 
المياة والتيومية وكذلك قوله ( من ذا نی يشفع عنده الا باذنه ) يتضمن كال 
الك والربوبية وانفراده بذلك ونفس افراده لاك والهذاية والتعليم وسائر 
صفات الكال هو من صفات الكيال : 
ولمذا كانت السورة فما الاسیان الا خد الصمد وکلمنهماندل علالکیال 
فتوله أحد بدل عل ني النظير وقوله الضمديالتءريف بدل على اختصاصهبالصمدية 
ولمذا جاء التعريف في اسه الصمد دون الأحد لال أحدا لوصف به في 
الابات غيره خلاف الصمد فان المرب تسمى السيد صمدا ٠‏ قال بحي بن أي 
كير اللائكة سمي صمدا وال دی أجوف فقول الصمد يان لاختصاصه 
بكال الصمدية وقد ذ كرنا تفسير المد واشتاله على جيم صفات التکال کا 
رواه امه من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس وقد ذ كره ان جر روان 
أبى حاتم والبهتي وغيرم في قوله الصمد قول السيد الذى قد كل في سژدده 
والشريف الذى قد کل في شرفه والمليم الذي قد کل فيعتلمتهوالمتكي الذى 
قدكل فى جكته والمام الذى قد كل في علمه والللم الذى قد كل في حامه 
وهو الذى قد كل فى ألو اع الشرف وال ودد وهو سبحانه هذدضفته لاني 
إلا له لس له كةو وليس كثله شىء سبحان الواحد القبار» وکذلات قد بت من ٠‏ 
حديث الامش عن ألى وائل وقد ذ کره البخارى في صبيحه وروا هكثيرمن 
أهل العم في کتهم قال الصمد السيد الذى اتعي سؤدده وقد قال غير واحد 
من‌الساف کابن مسمود وان عباس وغیرها الم دالذیلا جوف له وکدالقولین 
حق موافق لاخة کا قد بط في موضعه أما کون الصمدهوالسيدفبذامشبور 
وأا لاخ فهو ایضا معروف في اة . 
وقد ذ کر الجوهرى وغيره ان الصمد لنة في الصمت وليس هذا من 
اندال ال بالتاة کا نه بعضهم ۰ بل افظ صد يصمد صدا بدل على ذلك 








A= 

والقصود هناان‌صنات‌الکال انما هى في الأ مور الوجودةوالصفات الابية نا 
تکون 6 لاإذا تضمنت أمورا وجودية ولهذاكان تسبي ارب بتضمن تازيبه 
والعظيءه جميعا فقول العبدسبحان الله تضهن تلزنه الله وبراءته من السوء.وهذا 
المعني يتضون عظءته في نفسه لين هو عدبا محضالا بتضمن وجودا فانهذا لا 

مدح فيه ولا تعظيم ٠‏ وکذاك سای ما تزه الرب عنه من الشركاء والاولاد وغير 

ذاك» کتولتمای(نصناک ری بابنین واتخذمن املاككة با الكانتولونتولا 

عظها ) ٠‏ الى توله ۰ (اذا لاتنوا ال ذي‌البر ش‌سبیلاسبحانه وتعالىتماشولون 

علو كير | تسیحلالس‌وات السبع والارض ومن فينوإن من شئ الا یسح 

زلكن لا تفتقوون تسبيحهم اله کان حایا غغورا) ٠‏ وقوله تعالى (سبحان 

راك رب المزة عا ون ولام لار ساين) وغير ذلك فنني العيوب والنقائص 

پستازم بوت الكال ون الشركاء قتضی الوحدالية وهو من تام الكيال فان 
ماله نظظير قد التقسءت صنمات الکیال وأفمال ال کیال نیه‌ونی نظيره.فصل له مش 
صفات الکرال لا كايا ٠‏ فالتغر دیع صفات کیال کل من ل شر مك تاه 
یاه ٠‏ ولنذا كان أهل التوحيد والاخلاص أ کل حبا من الشركين الذي 
يحون غيره الذبن امخذوا من دونه أنداداتحبو هم کبه قال تعالى ۰ ( ومن 0 
يتخذمن دون ان نداداحبو کب اه والذين امنوا أشد حبَأه) وهذا مبسوط 


فى غيرهذا ااوضم. قد بينفيهأن هذا من الشرك الا کیرالنی لا ینفره‌الا اة * 


لمال ٠‏ وفي الصحيحين عن ان مسمود قال قلت يا رسول الله أى الدب اعظم 


قال أن نجعلل ندا وهو خاتك , قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خئية أن 


بطم مملك قلت نم أى قال أن تزني بحللة جارك ٠‏ وأنزل قر تعالى تصديق 
ذلك( والذين لا بدعون من الله ِا آخر ولابتتاون النفس التى حرم ال الا 
بالق ولابزنون ) الآابة فن جمل لله ند به کب الله فبو من دعامع اله إلا 


Af 
آخر وهذا من الف رك الا کبر‎ 
والقصود هنا ان الف اذا القسم ووقعت في هالش رک قص‌ما صل لكل‎ 
واحد فاذا كان جیمه لواحد کان كل فابذا كان حب الاؤمنين الوحدین‎ 
وكذلك سائ مانهوا عنه من كبائر الام وال واحش بوجب‎ ٠ الخلضين لله أ كل‎ 
وذلك من‎ ٠ کال الامور الوجودية في عاد یم وطاعهم ومعرفمم ونیم‎ 
زکام ۰ 5 ان الزرع كلا نني عنه الدغل كان اکى له وأ کل لصفات الكال‎ 
الوجودية فيه قال تمالی ( وويل للمشركين این لایژتون الركاة )واصل الركاة‎ 
التوتحيد والاخلا ص کا فسرها بذاك كابر اللف.. وقال تال (قل للءؤمنين‎ 
يغضوا من أبصارم وفوا فروجوم ذلك أزى لم ) وقال ( خذ من آموالم‎ 
وهذا كلهميسوط فى غير هذا ااوضع‎ ٠ ) صذقة تطب رم ورکیم بها‎ 
والتصوذ هنا امن نى عن الله النقاصكالموت والجهل والعجز والضمم‎ 
والعبی وابک ول ثت له صفات وجودية كالمياة ره سم زاس‎ 
والکلام بل زعم ان صفاته ليست الا میم تیاه صف بام وجودي‎ 
ناف_٠ فبذالم ثت له صفة کال أصلا فضلا عن أن يقال أى المنتين أفضل‎ 
یل ہین ان فر مکوت كل مب کال مام ریا کل‎ 
فاما اذا قدر أن كلا مما عدم حض فلا کال ولا فضيلة هناك اصلا‎ 
وكذلك من آنبت له الاسماء دون الصفات فتال اله حى عليم قدبر سی‎ 
لصير عیز حكيم ۰ ولك هده الاسیاء لا تضدن اس دعر‎ 
فاذا قيل له إي‌الاسمين اتل‎ ٠ قدرة ولا سم ولا نصر ولا عزة ولا حكمة‎ 
م جب بجواب یج فانه إن قال الم أعظر منالسميع لعدوم تملقه معلا .أوقال‎ 
العزيز اکل من القدبر لالهمستازم للقدرة من غير عکس‌قیل اذا لم يكن للاسماء‎ 
عندك معان موجودة تقوم به لم يكن هناك لاع ولا سمع ولاابصر ولاعز ولا‎ 






















و 


قدرة .ليس الا ذات مجردةعن صفات وعناوقات والذات افير دة لبس فماماعکن | 


. أن بشم فيه تفاضل ولا تمائل والمذاو قات يكن السؤالعن شضيل لعض ماعل مش 
فان ذلك مما لمه کل واحد ولا يشتبه على عافل وكذلك من جعل دمض دنات 
ا أو جعل الصئة هى الو صوف مثل منقال الم هو التدر ة وال والتدرة 


ها العام اتاد رکا تول ذلك من بقولهمن جهدية الفلاسفة ونحوع أو قال كلامه - 


كله هو ممني واحد قم بذاته هو الام بكل مأمور عن كل عبر نه إنٰعر عنه 
بالعربية كان قرانا وإعبر عنهبالمبرية كان توراةوان عبرعنهبالسريانية كان انجياد 
وان معني اب الکری وانة الدين واحد وان الام والزبي صفات نسبية للکلام 
ليست ألو اعا بل ذات التكلام لذى هو أمرهو ذات الكلام الذي هوني وانما 
نو عت الاضافة ذبذا الكلام الذي تتو أ الكلابية وإنكانجرور المتلاء بتولون 
أن جرد تع وره كاف ف الم بفساده فلا عکن على هذا التول الجوابتفضيل 
كلام الله مه على مش ولا ماثلة بمضه لبعض لان الكلام على تولمم 0 
واحد این لا يتعدد ولا یش کین يمكن أن يقال هل بمنه أفضل من 
مض آم مضه مثل مض ولا دمض لد دم وان قارا المائل والتفاطل بقع في 
العبارة الدالة عليه تيل تلك ليست كلاما دعل أصله ولاعند أقبمبل هي علو 
من‌خلوقنه والتفاضل في المخاوقا تلا شكال فه ومن امن ماع مها السمى کلام 
٠‏ الله حميقة و اذاسم الكلام يهم علها وعی‌معنی ذلك النى القائم بالنفس بالاشتراك 
0٠‏ الافظلي فانه | متل حقيقة قوطم بل توله هذا فد أصلوم لان اصل تم إن 


الک لا بقومالا بتک لا شوم یره إذ لو جاز ام الكلام شر الک راز : 


٠ :‏ ات بکون كلام لاو قافا بنره مع کونه کو اله . a‏ 
وهذا أصل اللهمية الحضة والسنزلة الذرنخالفي فيهاتكلاية وسائاائتة 
: وقالوا ان اکم لایکون متکل حتى :ينوم به الكلام وكذاك فيسائ الصننات 


E وه‎ 

الوا لاريكون العام عأ حتى تقوم نه العم ولا یکون امريد یدح تقوم به 
الارادةفاوجوزواأن ایکون ماهو کلام له وهو لوق منفصل عنه بطل هذا الاصل 
وأضل النناة المطلة من المهمة والمتزلة انهم يصفون الله مام بهم بدبل 

بماقام لغيره آوعا لم وجد ٠‏ ونقولون هذه اضافات لاصفات‌فتو لون هود حم 
ددم وارجة لا نشوم به بل هی مخاوته وهي لمعته وقولون‌هو ری وینضب 
وارفي والنضب لا شوم به پل هو مخاوق وهو ثوابه وعتابه ٠‏ وشولون هو 
متکم وتک والكلام لا وم به پل هو مخاوق 0 “وقد ولون 
هو صرید ویرید ثم قدیتولون ليست الارادة شيك E EE‏ 0 
هی المذلوقات والام الخلوق ٠‏ وقد يقولون احدث إرادة لافي محل ۰ وهذا 
الاصل الباطل الذي أصلته. نفآة الصفات المهمية ألخضة من المتزلة وغم ۰ 
هو الذي فارفيم به جيم لته اصفات من الساف والأثمة وأهل الفته وا لدرت 
واللصوف والفسیر وأصنات نظار الثبتة كالكلابية ومن اتبعبم من الاشعرية 
وغيرم وكالمشامية والكرامية وضرها من طوائف النظار امثبتة لاصفات وعلى 


هذا أمة السامین‌الشپورون بالامامة وأكة افقرء من آباعم من أصعاب مالك ٠ ٠‏ 


والشافى وأجد وأبى حنيفة وغيرم ٠‏ فقول من قال إن الكلام بقع حقيقة على 


7 الا وهی مع ذلك خاوقة تناقض الاصل الفارق بين الثبتة وا معط الا أن يسمى 


متعلق الصفة بادم الفة ٠م‏ سى الأمور به آص‌آوالرحوم نه رحمة والخلوق 
ار القدر قدر 1 المعاو معليالكن بعال لههذاكله ليس هو اقيقة عند الاطلاق 
وأإِضافبذه الامو رأعيانقاقة بأتقسبافاذا أضيفت الى لعل انها إضافة ماكلا إضافة 
وصف لاف العبارة فاا لاتقوم شما كا لايقومالمعني بنفسه وهذاهو الاصل 
الفارق بين اضافة الصفات واضافة اوقت فان المطلة الفاة من الصمائة 
والفلاسفة والمتزلة وغر هم من اللهمية ومن انبم كابن عقيل وان الموزي 











هت 
وغيرها في مش مستفاتهماوان كنا في موضع ا قولان لاف ذلك ورن 
لوس ف النصوص الاإضافة هذهالامور الى الله ءوهذه الامورتسمى نصوص 
الاضافات لانصوص الصفات وشولون نصوص الاضافات وأحاديث الاضافات 
لا یات السنات وأحاديث السنات ٠‏ والاضانةتكون إضافة تلوق لاختصاصه 
0 الوجوه‌کاضافةالببت وا النافة والروح ف ةو ل+(وطیر یتی) وقول (ناقةالله)وتوله 
( فارسانا الما روحنا فت شل ها شرا سويا) 
( وقالت ) انار من النصارى وغلاة الشيمة والصوفية ومن ابم من 
ولاقام ارو ارواع الساد ءوسناست الىأئمة المساءينكالشافني وا مد وغيرها 
مثل طائفة من أهل جیلان وغيرم ٠‏ بل اضافة الروح الى الله كاضافة الكلام 
والقدرة ٠‏ والتكلام والقدرة صبذانه فکدلات ااروح ٠‏ وقالوا فی قول( فاذا سوته 
وتفخت فيه من روحى)دايل على انروح العبدصدةة لله قديمة ۰ وقال تالنصاري 
عيسي كلة الله وكلام الله غير مخاوتق فعیسی غير مخاوق. وقاات الصائة الهمية 
عي كلة الله وهو مخاوق وال ال كل انو أي مخارق» ٠‏ وهذهالواضع 
اشتبت على كثيرمن الناس وقد 7 تکام فا الأ کاجد بنحنبل وغيره» ٠وتكلنوا‏ 


في اضافة الکلام‌وااروحوهناارة اه النصاري ( وقد )سئلت عن‌ذلات‌من 


اله باوج ومو مه المعقللة :نازةوالدنا اوقا باره مق آهل ال وبارة من 
غير أهلبا ٠‏ وقد دسط جواب ذاكشق غير وضع لکن التصود هنا انالثارق 

بين المضافينان المضافان كان شب قا بنفسه أوحالافىذلك لام ه٠‏ ذا 
لا یکون دئة لان ااعبنه قامةبا ]و صوف ءفالاعيان الي اتپا اشنم 
وصفاما القاقة مها تمتنع أن تکون صفات هه فاضافها اليه تتضمن كوم امتخاؤقة 
ملوك لكن أضيفت لنوع من الاختصاص التتضى للاضافة لا لکون‌اصفة . 
والزوح الذي هو جبريل من هذا الباب »كا ان الكعبة والنافة من هذا الباب 





توا : - 
ومال الله من هذا الباب.٠‏ وروح بي اذم من هذاء وذلككةوله(فأرسانااليها 
روحنا فتمثللمايشرا سویا)۰(فاذا و ته ونفخت فيه منروحي) ٠‏ (وطير بتی) 
(ناقة الله وسمياها ) ٠(ما‏ أفاء اله على ر وله م نأهل الترىفاله ولازسول ) )و( 
إنكان الضاف اليهلايةوم سشبه بل لا يكوزالا صنه ليم والقذرةوالكلام. 
وارضا والغذت فبذا رك اضافة صفة 2 ایکون اة به سبحانه ٠فاذا‏ 
قيل استخيرك مء ك واستقدرك قدريك امه صفق به ٠وتدرتهصةةقائمة‏ 
موکذلت اذا قا ل.أعوذ برضاكءن ن سخطك ٠‏ وععافاتك من عقو بتك ٠‏ فرضاه 
وسخطه قلم م به وكذلك دوه وعو ته ٠(وأما/أثرذلك‏ وهو احمل لامد من 
النعمةوابدفاع اة فذاك مخاوقمتنصل عنه‌لیس مه له وقد سعى م 
ذاككافى الحديث الصديح قول ا لاجنة أنت ری ارم بك » ‌آشاءمن 
عبادی فال رحمة ها عين قاق ةسه e‏ ن أنتكونصقةانتزهاء ذاھوالفارق 
بينم يضاف إضافة وصف وإضانة» ك٠‏ .٠واذا‏ قيلالسيمكلة الله عناه إنه مخاوق 
بالكاءة إذ السيحنقسه لي سكلاما 
(وهذا) ` مخلاف القران فانه نفسه كلام والكلام امه سه الا بتکم : 
فاضافته الي التکام اضانة دنة ال موصوفبا وان كان بتکم قدرنه ومشيكته 
وان سمی فعلا 1 الاعتبار وهو ضفة,باعتبار قیامه باتک واذاكانكذلكفن 
قال ان الکلام مني واحد قم بذات شک | م ككنة ان جیب عن ع هذه السألة 
جواب کت ٠‏ فاذاقيلله کلام هل بعضهافضر ل من لعض امتنع تم ارات عل 


: أمله ثم أم لا لامتاع تبعضه عنده . ولكون الا ب شە لکن 


اذا أريد بالكلام المبارة أو تيل له هل بیش التَرآن أفضل من لعش وأرید 
باقرآن الكلام الربي ي اي تزل به جبرل ای هو عنده مخلوق م كل لله 


به بل هو عنده انشاء جبريل أو غيره أو تیل هل بمش كتب الأفشلمن 


(۱۳ - جراب) 











e ۵۸-‏ 
عض وکتاب الله عنده هو الترآن المربي امخلوق عنده فبذا ال وال توجه‌ل 
قوله فى الظاهى وأما فى تفس الام فكلاها عتم على توله لأن اامبارة ندل 
على المعانى فان المعاتي القائة فى انس دل علبا العبارات وقد عل ان العبارات 
- ب 95 5 ۱ 
تدل على معان متنوعة ٠‏ وعلى أصله ليس الممنى الاواحدا في تنم بااضر ورةالفقلية 
أن يكون الةرآن العربى كله والتوراة والاتجيل وسائر ما يضاف الى الله من 
العبارات انما دل على معنى واحد لا بتعددولا شمش« وحينشدفتبعض العبارات 





الدالة على ای بدون يعض تاك المانى منتنع ۰ ومذ انيل موسي عليهالسلام 
لما س كلام الله ٠‏ أسمعهكله أم سمع مضه ٠‏ إن قائم كله فتد علم كلماأخبر 
الله به وما امس به ( وقد ) ثبت في الصحيح ان انلضر قال له ما نتقص عامي 
وعلمك من عم الله الا 6 نقص هذا العصغور من هذا البحر ٠‏ وقد قال تعالى 
(قل لوكان البحر مداد لكارات رب لقند البحر قبل أن :مد كلات ربي ولو 
إجثنا مثله مدا ) ٠‏ (وان ) قلم سدم بعضه فد تبعض وعند لا تعض 
وأيضًا فتد فرق الله بين تکایمه لوسی عايه الصلاة والسلام وبين اه 
الي غيره من النبيينوفرق بين الاحاء وین التكايم من وراءحجاب فا وکان انی 
واحدا لكان ایم احاء ول یکن هناك تكليم تيز على ذلك ٠‏ ولاعتتع آن‌یکون 
٠‏ الرب تمالى مناديا لاحسدإذ الممني لافس لایکون نداءوقد آخبر الله تعالي 
بندائه في التراذفعدة مواضع وعلىهذا ف ن قال من د ؤ لاءإن كلام الهلافغل 
بعضه مطاء قیقة‌توله إن هذه المألة متتمة فلیس هناك أمران حتى يقال: ان 


أحدها يكون مثل الا خر أوافضلمنه ۰ والقائل والتفاضل انا يمل بيناثنين ار 
فصاعدا ( وهكذا ) عند هولاء فيإرادتهوعل.ه وسممه ولمره ۰ فکلمنجعل ‏ 


. الصفة واحدة بالمين انع على توله أن تال هل بعضبا أفضل من بعض أم لا 
إذلا عض لها عنده ( وكذيك ) من وافق موّلاء على وحدةهذهالمماتبالعين 


- 64- 
وقال ان کلام الله حروف قدمة الاعيان أو حروف وأصوات تدعةالاعیان‌سواء 
المع ذلك انها أعيان الاصوات السموعة من القراه “أوقالامه! بعض الاصوات 
اشامن التراه ٠‏ وان کان فساد ذلك مملومأ بلاضطرار وقال ان هذه 
الاسوات غيرتاك (فن )قال بأن الكلامحروف أو حروف وأصوات مةترف 
بمضبا پمش ازلا وأبدا وهي مع ذلك خر * واحد فتوله موم ادعند جیور 
المتلاء ما ان من جعلبا قولا واحدا فتوله ماومسادعندجو ر المقلاء ع کل 
تقدير فيمتنع مع الول بوحدة ثئ' أن قال هل لداع لين بعض ام لا. 
(وأما) من أبت ما تدد من الممانى وا روف أو احدها فبذا يعتل على 
توله ال ال عن القائل والتفاضل . ( ثم ) حيائذ عالق ال هل تناضل کلام 
اك وصنانه وأسماژهم لاقم التفاضل الاي المخاوق ( وعلى ) هذا فا ذکره 
ان بطال فی شر حالبخاری !اتک على هذا املد بث حيث تال الاب وحكاه عن 
ا الاشمزي واي بكر ابن الطيب وابن أبى زيد والداودي وای 
المسن القابی وجاعة علاء التة انالقرآ نلا شغتل بمشه اما إذكله کلام 
الله تعالى وصنته وهو غبرهخاوق ولا جوز التفاضل الا فيالمخلوقات ( وهو) . 
نل لاقوال هؤلاء سب ما ظنه لازمالهم حيثا عتقد انالتفاضل لا يكون الا" 
نی الفاوق والترآن عند هولاء ایس عخاوق ( سكن ) قدمنا ان السلف الذبن 
قالو | انه غير مخلوقل بقل عن أحد میم اله قال لیس بع أفضل من بعش 
بل النقول عم خلاف ذلك ( وأما) تقل هذا الول عن الاشعري وموافقیه 
تغلط عليهم إِذ كلام الله عنده لیس له كل ولا بعض ولا يجوز ان يقال هل 
كن مشه بنضَا أولاشضل فامتتاع التفاضل فيه عننده كامتناع القائل 
. ولا جوز أن يقال انه متائل ولا متفاضل إذذلك لا يكون الا بين شيثين 
(ولكن ) هذا الال تصور عندهف الصفات التعدد ة كام والقدرة فیقال 




















توا 


أا أفضل فان كان قال ان صنات ارب لاتفاضل لان مقتضی الافضل 


نقص النضول عله فما يستقيم هذا الموابفي هذه الصنات التنددة لاق 
ةس الكلام ..مع ان هذا اقل عن الاشمری في نني تفاضل‌السنات 
غير خر ۰ فان الاشعرى یتل‌ان الصذات لا تتفاضل بل هذا خطأ عليه 
ولکن‌هو یقول االکلاملامدخلهالفاضلکا لابدخاه القائل لانم واحد عنده 
لا ما ذ كر (وأما) السفات التددة فانه قدصرح يانه ليست متاللتومذهبه‌آن 
الذات لييستء كل الصغات ولا کل صفةمثل الا خری قرولاب تتمائل الما التدعة 
عنده فكيف قال عل لدم توجب نها واذا اننم من اطلاق التفاضل فبو 
كاءتناعة من إظلاق لظ المائل وكاءتناعهمن اطلاق انظ التغارر 
وني اللجلة من نقلعنه انه نی التفاضل وأثنت القَائل فتد أنخطأ لكن قد 
لايطاق لظ التفاضل 6 لايطاق لظ القائل لالان‌السنات معائلة عنده بل هو يلق 
القائل لدم التمدد ولمدم اطلاق التنابر ٠‏ 6 بقال هل يقال الات مختافةأملا 
وهل عىمتنايرةأم لا ۰ وهل يقال فكل صفة انها الذات أو غيرها أولايجع 
بين ما واا برد کل ني منب.ا او لا بطاق ثوء من ذلك ٠‏ 
فبذه الا مور لا اختصاص لما ذه المسألة مال اتفضیل < ولا رب 
أن القائل أو التناضل لا يعتل الامع رومام را واه 
هو القول الذى عليه جور السلمین وهو الذی كان عليه ساف الامةوأممْ اوهو 
ا واف ق لطر ةاله الى فعارعامماعباده( فاا )كا نالناس یتخاطبون عو جى الفطرة 


والشرعة وان كات لبمضهمأقوالأخ رتنا النمارة والشرعةوتستارم بطلان مايقو 


ف الفطرة والشرعةفان لفران والسنة قد دلا على تعدد کلات الى غير 
و قال تعالى ( قل لو کان البحر مدادا لکلان ري لتفد البحرقيل أن 
تشد کلات ربی ولو شا ثله مددا) وقال تما ( ولو أن مان الارش من 


سره 
شجرة أقلام والبحر عده من مده سبعة آحر ماتفدت کلیات اله ) وقد ذ كرنا 
فى غير هذا الوضم قول السافت ونیم كانوا تون ۵ كنات لان اة لما وبينا 
النزاع في تمدد العام والارادات وان كثير؟ من أهل الكلام قول ماعليه 
جبور الناس من تمدد ذلك ۰ وان الذين قالوا بريد جع المراداث بارادة 
واحدة انما أخذوه عن ابن کلاب ( وجبور) الءتلاء قالواهذا معاوم الفساد 
بالضرورة حتي ان من فضلاء النظارمن شکر ان بيذهت الى هذا عاقل من 
اناس لأأنه رآ ظاهی الفساد فى المقل وم يلم انه قاله طاة من النظاروكذلك 
من جعل ناس إرادته هي رحمته وهي غضبه یکون قوله صلی الله عليه وسم 
اغوذ بر مالك من سخطك مناه یکون مستعیذا عنده تفس الارادة من‌نفس 
الارادة وهذا تنم فانه لیس عنده الارادصفة مونیةیسته‌اض‌امنحدالوجهین 
باعتبار خلت الوجه منها باعتبار الوجه الا خر بل الارادة عنده ه14 جرد تعلق 
بالمخلوقات والتعاق أعى عدتى ۰ وهذا مخلاف الاستماذة به منه لان له سبحانه 
صات متنوعة فيستعاذ به باعتبار ومنه باعتبار 
(ومن) قال انه ذات لا صفة نا أو موجود مطلق لا تصف بصفة 
EKER‏ تنم حققه فی امارج وانما عکن تقدبر هذا الذهن کا تقدر 
الممتنعات فضلا عن أن یکون رباخالتا للخاوقات کا قد بسط في موضعه , 
(ومؤلاء) لأ الى هذه الاءور مضایقات المهميةوالمزلة لم فيمسائل 
الصفات فام صاروا يقولو ن کلام اله هو الله أو يراق نتم هوغيرهفا 
كان غير الله فبو ماوق وان قامهو هو فرو مكار ة(وهذا)أاولمااحتجوابه على 


الامام امدق الحنة فان المعتصم ماتل بهم ناظروه قال له عبدالرحمنائن اسحق 


اعد الله ما تقول فى القران أو قال في كلام لني أهوالل أو غيره ٠‏ فقال 
له احمد ما تقول في عم له أهو الله أو غيره فعارضة امد بالل فسکت عبدارجن 











2 





.ا - 
( وهذا) من حسن معرفة أبى عبد الله بالناغارة رحمه الله فان البندغ الذى بي 
مذهبه على أصل فاسد متى ذ کرت له الق الذى عندك ابتداء أخذ يمارضك 
فيه لاقام في نفسه من الشهةفیینی اذاکان انار مد انا الاق من بلدا 
دم ما عنده فاذا اک سر وطاب ات فاعطهإيادوالا فاداممتقدا قيض الاق 
ل ندخل اق الى قل هكالاوح الذىكتب ف هكلام باطل اه أولائم اکتب‌فیه 
الق وهؤلاءكان قصدم الاحتجاج لبدعمم فذ کر ذم الامام جد رجه الله من 
المعارضة اض ما طلا ٠‏ وقد تك لم الامام آجد ف EKS‏ 
هسذابوبین أن لظ الفیرم نطق به به الشرع لاشا ولا ر فلا يازم أن 
يكون داخلا في لظ الغير في کلام الشارع ولا غیرداخل فلا قوم‌دلیل شرعی 
على انه مخاوق ( وأيضا) فبو انظ عل برد امیر ماهومتفصل عناشي وبراد 
بالغير مما ليس هو الثي' فا طاو البو لان كلام الله وعم ۲ وضو ذلك 
هو هو لان هذا باطل ولا يطلق أندغيره ثلا غرم أنه بان ل ةا 
الذى ذکره الامام أحد عليه الحذاق من أثة السنة فرؤلاء لا يطلقون اله هوولا 
ملت أن تر ولا نقولون لبس هو هو ولاغيره فان هذا أيضا بات قم 
تالث وهو خطا فذرق بين ترك اطلاق اللنظين لما فى ذلكمن الاجال» وبين : 
في مسحي لین ما ولبات مني ثالث خارج عن مسمي الافظين اه 
لد لاء آو ان وکان آحذق من مده فقال ننق منردا لا جبوعا 
( فنقول ) مفردا ليست الصفة هي ااوصوف» وتقولمذردا لدت غيره 
ولا مجع ینم فيقال لامي هو ولاهی غيره لان انلع ! بين الننى فيه من الا مبام 
«مالیس‌في التفریق (وجاء )مده أقوام فتالوا بل نی ج وعافئةول لامي هو ولا 





3 هی غيره (ثم ) كثير من دؤلاء مان ما 


فيتناقضون وسبب ذلك ان لفظ الثير جملبراد بالثيرامباين التفضل ویرادبایر 


۱ 
ی هی 5سا ایب سم چم وم 
مالس هو عين الثئ' ۽ وقد يمير عن الأول بان الغيرين ما جاز وجود آحدها 


وعدمه أو ما از مفارقة أحدها الآخر بزمان أو مكان أو وجود ويم بر شن جر 
نی هم جاز العم ياحدهما مععدم العم لا خر وبین‌هفا وهذا فرق ظاهی e‏ 


فصفات الرب اللازمة له لا تفارته البته 6 ۳ بالممني الأول وجوزأن 
بعض السفات دون لعض وتعلم الذات دون الصة تتكون مير باعتبارالثاني 

3۹ اطا م۳۳ من مثبتة ة المغات عام اغياراً للذات ٠‏ 
ومنهممن ن قال تقو ل امماغير الذات ولاقو ل امغر الل فان لظ الذاتلاتضمن 
الصفات خلا ف اسم له فانه تاول المفات ول ذا کان‌الصو اب‌عی نوا لأمل النة 
أن لا قال فى السات اممازاندة على سني اس له بل‌من قال ذلك فة دغاط عا م 
4 ذاقيل) هل مي زائدة على لذات أم لاكان المواب انالذات الموجودة 
ا مستازمةلاصفات‌فلاعکن وحود الذات‌ردة عن نالصفات بل ولا 
و جدئی؛ من الذوات ردا عن جیع جيم السغات بل ظط الذات تأنيث ذو ولفظ 
ذومستازم للاضافة وهذا اللفظ مولد وأصلءأن قال ذات مزفات ات ع 


3 قال تعالى ( فقو الله وأصلحوا ذات نکم )و قال‌فلانة ذاتمالذات جال _ 


(يملاعلموا أن نفس الرب ذات ۶! و سم ویس رد على من نی صفانما 
عرفو | لفظ الذات وصار التعريف قوممقام الاضافة فیت قيل لظ الذات فرو 
ذا تكذا.فالذات لاتكون الا ذات عل وقدرة ة وعو ذلك ءن الصفات 2غا 
ومعني (واا) بريد عقتو أهل السنة قولم الصفات زائدة على الذات انها 
زائدة على ما أته نفاة المغات من الذات فأ م ار ذا عردة لاصفات شا 

فأثبت أهل السئة المنات زائدة على مته ولا ذهى زنادةفي العم والاعتقاد 
وانبر لا زيادة على نفس اله جل جلاه موادت انیاوهبل نفسه المقدسة 
متضفة مذه الصفات لا يمكن أن تفارقبا ٠‏ فلا توجد الصفات و 
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الذات بدون الصنات. وهذه الامور مسوطة فى غير هذا الوضع 
( والقدود) أن الاشمری وغيره من الصفانية الذين سلكوا ماك ابن 
كلاب اذا قال أحدم فى الصنغات انها مائلة فان هذا لا وله عاقل إذ امثلان 
ماسداحدها دال خر ر وقام متا امه وال 1 س مثلالتدرة ولا التدرةمثلا 





للارادة (وأما)اتكلام فانه عنده ش عواعد ور احد تنم فة تفاضل أو تمائل 
ونیا E‏ ماله مضه أفضل ٥ن‏ بض لمم أخذان 


7 (أحدهما) ان صفات ارب لا یکو نبمضماأفضل من بعض.وقدلمبرونعن ذلكبان 


القديم تال (والثاني)انهو احدوالواحدلاتصور فه‌تفاضل ولاعائل. وهذاعی 
قول من قول أنه واحد من وھۋلاء | الذين بقولون انه واحد بالمين منهم من 
مجمله مع ذلك حروفا أو حروفا وأدوانا قدعة الاعيان وقول هوا ممذلك : 0 
واحدکاوجدنی کلام طاقّة من التأخرين الذين آخذواعن بة ألة یس 

له ال لج ور اد ود اد کلم وا وان القران قدیم. 
وأخذوا عن العتزلة وغيرم انهدعرد:المرؤف والاصوات‌والزموا أن !روف 
والاصوات قدعة الاعيان مم انها قرب في نفسرا ترتبا تيا فى الوجود أزليةم 
بزل بعضما مقارنا لبعض وفرةوا بين ذات الي“ وبين وجوددفي امارج موافعة 
من بقول ذلك من ن المعتزلة وكثير من القلین قدمه وانه حروف وأصوات لا 
شولون انه شو شئ واحد پل مجعلونه متعددا مع قدم الدر ران وقدم أعيان المروف 


والاصوات . والةول الاخر من ول انه واحد بالمین إن در معنی واحد 
لا تمدد ولا بض قد بين حقيقة تودم. وهذا هو الول النسوبال‌ان 
ا والاشعري. وهذا الول أول »ن عرف انه قاله فى الاسلامابن ن كلاب 
ل ال من الصحانةولا التابعينولا غبرممن مد السامین .مم كثرة 3 
ماک الصحابة اون کم تعالى . ومع اه ن عم ا : 


EE سھ‎ 

الذي تتوفر الحم ی تواتر نص الکتاب وال و 
الصابعل وت هذا الول 0 هذهالاتوال مما يدل ااسكتاب والسنة 
واثارالافك على خلافه وکل مہا ما اتفق جرورالملاءالذین تصورونه عل إن 
فساده معلوم بضرورة العقل 00 ن العتّلاء على قول یم فساده 
بضر ورةالعةل اذاكان ذلكعن تواطيء 6 جوز تم على الكذب نوا تواطعا وأما 

بدون ذلك فلا جوز 
: (فالذمب ) الذى تقلده دش الناس عن بعض رز افضة 
والمهمية والدهرنة و ذلك يجوز أنيكون نها فاده بضرورة العقل 
وإنكان طاشّة من المقلاء قااو ره على هذ وه فنا أن بقووه من وال 
فبذا لابقع وأكثر التقلدين للاتوال الفاسدة لابتدو رونا تضورا تابحق 
يكون تصورها أ ام موچ لمم فادها () ) اذا اش شتهر القول عند طاة لم 
لع واغيره عن ن أهل الدنة ظنوا أنه قول أهل السنة (ولا) كان الشبور 
عند السامین إن أهل السنة لا شؤلون الر ان ماوق مارك من رأى طائة 
تشكرقولمن قول التران اوق دان . ان كل مأتالته فى هذا الباب هو قول 
ااسلت وأئمة السنة والذين قالوا ان القران غير مخلوق بل قاثم بذات الله 
ووافتوا الاف والامة في هذا لاظبرت عنة المهمية و 
اجد الذي أبد الله ۵ السنة ونصر السنة مار شمار اهل السنة أن ال ران کلام أ 
له غير مخلوق وأن الله بری فلا خرة فكل مرن ن أ لكر ذلك فمو من أعل 
البدعة في الاسان العام ٠‏ فكثر حينئذ هن وافق أهل السنة وامديث عل 
ذلك وانكان لا مرف حقيقة تون بل مه آصول من أصول أهل لش 
المهمية بريد أن يجمع ينها وبين وار (و6 ) بريد الشاست أن 


مجم بين آتوال باق ار وبين ماجاءت به الرسل (فلبذا)_ 
( ۱ - جواب) 
















— ۰ = 

ار النتسبون الى الستة الذين بتولون التران كلا ما غير مخلوق لم آتوال 
آُحدها ) قول من یتول أنه قديم المین . - و الاک یه رنه ول 
بكلام بعد كلام م مؤلاء عل قولين * + میم من قول ذلك القديم هو 
مج یلید لازم انا الله دا او خحسة معان ٠‏ ومنهم من تول بل هوحروف 

وأصوات قدعة الاعیان لازمة لذات الل أبدا الثالث قول من يدول بل لرب 
في أزله لم يكن الكلام مکنا انها یکن الفمل مكنا له عندم لان شعاد 
الكلام والنعل لا یکون الاتمثيئنه واختراره ووجودمايكون بالشيئةوالاختيار 
ال عندم دوامه ۰ ثم الشپور عن ن هولاء فول من قول تكلم فیا لا رال 





روف وامرات موم د م ناته کا يقوله ا راان 
الناس بذک ما یتتضی ان الکلام الذي قام نه شیا دی الماهوعاو موارادات 
وانو عبد الله رازی عيل الى هذا في دمض كتبه.”" وانلامس قول من يول 
اززل متکلیا کف شاء ٠‏ هذا هو المعروف عن الساف وة السنةءثلعبدالله 
ابن المبارك واحمد بن حنبل وان أعل الوا .لم دؤلاء 





r‏ سس 
۷ س فوله - واطاه سس كلاق الاس وقد سقط من الاقوال اي والرابع وقد 

ذکر الخ فى كتابه مهاج النة عند اتكلام على هذه المآلة ان أ وال العلماء باغت ما 
الى سبعة أقوال وجمل القول الا ول هنا ثلانة أقوال ثانا ال ورايماً والقول اثاث هنا 
تخامسا وسادسا واطامس هنا سابماً والقول الثاني الذي ستل هنا تولا أو لوهوا نكلامالله 
ما يفيض على النفوس هن ااماني التى فیض اما م ن المقل اه ای سر هذا 
القول الي الدايئة والتفاسفة الموافتين هم كاين سین وأمثاله ومن دخل معهؤلاء من»تصوفة 





* النلاسفة ومتكلمم واسجماب وحدة الوجود وعلى ماذكره في ماج البنة الذي سقط هنا‎ E: 


هو القول ی الذي جنله هناك قولا أول وأما الرابع فا سقط هنا عددء لاف واا 
١‏ با ل هذا القول هنا نالا ورابماً وهناك E‏ وسادساً لاشماله على قؤلين الاول ان كلامه 
مد تال حروف وأصوات الثاني اله حادث قا بذاته تعالى ومن ن هذا تم ان ماذكرء فیا اج 
لا .يزيد على مادکره هنا اه ممححه 





NE 
من یقول م بزل متكا لا ريسكت بل لا بزال متکلا عشبنته وتدرته وهذاعو‎ 
الذي جمله ابن حامد الشپور من مذهب اجمد وأضابه به مع اله حک‌انه‌لاختاف‎ 
: قول اج انه ل بزل متكا كيف شاء وکا شاء ۰ والتول الثاني انه بشکا بتكل اذاشاء‎ 
وهذا القول حکاه أو بكر عبد المزیزعن سة من أصماب‎ ٠ ویسکت اذا شاه‎ 
اجد . وکذلك خرجه ابن حامد تولا في المذهب مع ذکره الهم ختلف مذ<به‎ 

ف أنه لم یزل متكليا كيف شاء وکا شاء وأنه لامجوز أن یکون م يزل سا کتا 
م‌صارمتکل 6 بقوله الكراء. د وهاه الاقوا! لوتوانمرابوطة نی و خر 

(والتصود ) هنا أن الذن قالوا كلام الله غير مخلوق تنازعوالمدذلاك عل 
هذه الاتوالمع أن أ کثر الذين قالوا بض هذه الاقوال لا يعامون ما قال 
غير بل غابة ماعند أ نهم الصتفين في :عذا الباب معرفة فولين:أوثلاثةا واربعة 
من هذه الاتوال ل العتزلة والكلاية والساليةوالكراية ولادرفون 
ان في الاسلام من قال سوي ذلك ٠‏ ويضنف أحد ع کت كبير؟ في متالات 
الاسلاميين وف الال والنحل ویذ کر عامة الاقوال المبتدعة في هذا الاب ٠‏ 
والقول لانور عن السلف والائة لابدرفه ولا له . مع ان ادكتاب والسنة 
35 المتول الصريح لابدل إلاءايه وكلماسواهاقوال»تناقضة 6انسطفيموضعه 

(والتصد) هنا إن من كان عنده ان تول الممتزلة مثلا أو قول المتزلة 
والكرامية أو قول دؤلاء وقول الكلاية أو قول هؤلاء وقول السالية هو 
باطل من أقوال ال البدع لم سبق عنده قول أعل السنة الا القول الآ خرالذى 
هو ایض من الاقوال البتدعة الخائفة لصري المتول وصحیح اانتول .فرع 
على ذلك القول ما يضيفه الى السنة ثم إذا تدر نصوص الكتاب والسنةوا نار 
الساف وجدها تخالف ذلك القول أصلا وفرعا ا وقع لن أتكر فضل فائحة 
الکتاب وابة الكرسي وقل هو الله أحد على غيرها من لفران. نان دتم 











۱۰/۸ حتف 
ماقدمته من الاصل الفاسد ٠‏ آما کون الكلام واحداقلا تصور فيه نافال 
ا و ولا تمدد ».انا کن صنات الرب لاتتفاضل وربا قالوا القدم 
لا تناضل وهو من جنس تول المهمية والستزلة وتحوم القدے لا تمد ٠‏ 
٠‏ وهذا انظ جل فان القدم اذا آرد به رب المالین فرب المالين إله واحد 
لاد زيك له واذا أريد به صفانه فن قال ان صفات الرب لو دد فو رول 





ام هو لتدرةوالندرةهى الارادة والسمع والبصر هو ام وقدیتول بعضوم ایشا 


الم هو الکلام ويقول آخرون الم ردو ماه لد ۰ ثم قد ولو 
ات الصفة هي الوصوف فاعم 7 العالم والتدرة ج ی الثادر 4 
(ومن) لول مرح با قات ات من لاس فة وب یتوحوم 
6 حکت ت ألفاظم في غير هذا الوضع ٠‏ ومعلوم ان فيه ذه الأ والمن غافة 
العقول الصريح والنتول الصحیح بل شا ااموم بالاضطرار للمقلاءوللمعلوم 
بالاضطرار سن دين الاسلام ودين الرسل ما سین انباف‌غابةالفسادشرعاوعقلا 
ثمان دولاء تأولوا صوص التكنات والسنة تأوئلات باطلة( منهم ) من قال 
المراد بكونه أعظم وأفضل وخیرا کونه عظيا في نفسه. ٠‏ وامتنع هؤلاء من احراء 
التفضيل عليه ٠‏ وح هذا عن‌الاشمري وابن الباقلاني وجاعة غيرها ٠‏ ومعاوم 
ان من تدر الفاظ الكتاب والسنة تین له ألا لا تحتل هذا الممنيبل هو من 
نوع القرمطة ۰ فان الله تعالى تقول ( زل أحسن الحديث ) (وقال) النبي صلى 
1 عليه وسل ندري أيآية مك فىكتاب اله عم ( وقال ) لاعلمنات سورة 


ل ذل في التوراة ولا فى الانجیل ولا ف ازور ولا في القران مثا ال" 


غير ذلك ما تقدم ذکره ( ( ومهم ) من قال بل الراد بقولة خير ما أي خير 
مبان آی اک نود با وقال ما دل على ان امه أفضل من عض 
فلس هو تفضيلا انس الکلامبل لسلته زهو أن تلاوةهذا والعمل بهحصل 


۵ه ٠‏ - 
دمن الاجر آکثرما محصل بالا خر (فیقال )ولاء ما ذ کرغوه ححة ة f‏ 
مع مافيه من ن مخالفة النص وذلك إن کون الثواب على أحد القولين أو الفعلين 
اكثر منه عل الا نی انما كان لانه في تسه افضل وشفا انما نطق النصوعن 
شضل القول والعملفي نفس ه کا قد سكل النبي صلي اله عليه وسم غیر موة آي 
العبل افضل فيجيب یل عمل على حمل وذلك مستازم جتان واه 
(أما رجحان الثوات ) مع تمائل العملين فبذا خالف لاشرع والمقل وكذلك 


اكلام (فني) خی مسا عن سعرة عن النبي صلى الله عليه وم اله قال ل أفضل 
الکلام بعد القران ریم وهن من القر ران سبحان الله وال جد لله ولا إله لاله 


وا کر ٠‏ فأخبر انها أفضل الکلامبمد التران مع کونبامن القران ففطدل 
نفس هذه الأقوال بعد ال ران عی سواها (وكذلك)ني في صحيج مام الال 
أى الکلام أفضل فتال ما اصطني الله لملائكتهسبحان الله وحمده(وفالو طا( 
وغيره عن عن البي صلى الله عليه وسم انه قال أفضل ماقلت أن والنييوف من قبل 
لا إله إلا الله وحده لا شم ريك لله للك وله الجدوهو على كلد ء در :فاح 
ان هذا الکلا م آفضل ما قاله هو والنيون»ءن نتب (وق‌ستن)ان ماجه عله اه - 
قال أفضل اذ رلا | الا وأنشل اا الجد لله وقد رواه ابن أبي الا 
(وف الصحيحين)انه قال الامان لضع وستونأو وسبمون شعب ةأعلاهاقول لا إله 
لا الله ومثل هذا کثیرفی التصوص شل العمل على العمل والقول على القول 
23 لسن بن ذلك فضل ثوا ب أحدهما على الآ خر أماتفضيل الثواب بدو نتفضيل 
تفس القول والعمل فر برد هقل ٠‏ ولا قتضیه عمل ٠‏ فانه اذاكان التولان 


۱ ل 1 و العملان معاثلین من وجه ٠ ٠‏ كان جم لواب آحدها 


عم من لواب لا خر ترجیحالاحد این على الا خربلام جح ۰ .ومذا أصل 
قول القدریة والجهمية الذين شولون ان القادر برجح احد مقدوربه بلا جع 
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وظنوا الهم بهذا الاصل ينصرون الا سلام فلا للاسلام فصر FET‏ 
(بل) تسلط علہم ساف الأمة وأا پاتبدیم والتضايل ۰ والتكذير والتجميل 
وتسلط علييم خصومرم الد دهس ید ايه مخالفة المتول ٠.‏ و جعلوا ذلك 
ذريعة الي از بادة في مخالفة الشروع والعتول ا جري للملحدين مع المبتدعين 

(وأیغً) قول اتال أنه لد ET‏ بن لعض بل لعضه 
ار "مير الله الصريج فان الله قول ( نأت مخير منها أو مثلبا) 
تکیت يقال ین مضه خير من پمش واذا ان ابميع متا في شه امتع 
أن کون فيه د اجون من وز واكون مس از از كار واا مع كونه متاثلا 
في نفسه مر لا , ۳ عليه لافظ حقيقة ولا ازا فلا جو زاء عليه ناله لابمرف 
قط أن قال هذا خير من هذا وأفضل 92 ن هذا مع تساوى الذاتين لصقاما 
من کل وحه ٠‏ بل لاد مع اطلاق هذه العبارةمن التفاضل ولو ببءض الصفات _ 
فاا اذا قدر ان »یختار جمل لا -دها مع القائل ما له س الا خر مم مم 
لصفاأتهما من كل وجه قل ماري رورش ل مل إن هذاخیرمن 
هذا أو أفضل لام لا تسف به أحدهما اة ور ضا( فنی) المديث الصحيح 
أنه قال فى الفاحة 1 | زل فى التوراة ولافي الامجیل ولا في التران مثلبا ٠‏ فتد 
صرح ارسول أن ال بزل لامشلا فن قال إن کا اک شام 
بل ام نویه فد قض الرسول في خبره. وأرضا قد تقدم قوله (أحسن 
الحديث ) ومع قائل كل حديث لله فیس القران أحسن من التوراة والانجيل» _ 
1 کل تقد م ماخص الل باقر از أنمن الأحكام 
فان قیل نحن نا م لك أن الله خص مض كلا مه مره اب الا 

عا لاش رکه فيهغيره لكن ن هذا عندنا محض مشيكته لا لاختضاص ذلك 
کلام میت از سر تا ل أؤلا هذا مخالف لصريع نصوص 


رت 
الكتاب والسنة واججاع ساف الا مة مع مخالته لسع العتول» نا 
عل أصل المهمية والقدرية ٠‏ وهو ان القادر امشتار يرجح أحدالاثلينعل الا خر 
د ٠‏ وهولاء .لا جوزوا هذا قالوا إن ارب لم يزل»عطلا وما كان عکن 
فيالازلأن تكولا أن شعل. ثم صار الكلا موالفمل مکنا من غير حدوث شثى" 
اقتفي انتقاهیا من الامتناع الى الامکان .وقالوا ازالقادر الرجح 3 بلا 
مجح ( ثم قالت الجهءية ) والعبد ليس بقادر فى الحتيقة فلا بر جح شیثا بل الله 
هوالناءللنمله وفعله هو تمس فعل الرب ( وقالت التدرث) العبد قادر نام القدر 8 
رجح أحد متدوره على الا خر بلا سيب حادث ولاخاجة الى أن بحدث الله 
مانه ختص به فل أحدهما پل هو مع أن نسبته الي الضدين الاعان والكفر 
وان زج بح أحدهابلا رجح لا من ن اله ولا من العبد » ولا يفتدر إلى اعانة الله 
ولا الي أن جسله شا ولا ما تم السلاة ولا يجماه ملا ٠‏ ۰ سوم لول 
خلاف هذا والله تالي‌فعل باه و رید وداک وما عا یکن 
(لکن ) الدح في هذا الكلام معناه انه علای الشيثة لا ممرق له إذا آراد 
شيئاً ( کا قال )اني صلى الله عليه وسا لا وان أحدك ال م اغفرلىانشات الهم ' 
ارحنى إن شئت ولكن اد زم السا ان لا مکره له ٠‏ فبين صل الله عليه 
وس انه لا يفل إلا عشته ی مره ي قال له افمل ان.شئت ۰ ولا 
1 انیا ٠‏ فرو سبحانه اذا أرادشيكاً كان قادر اعليه لاعنمهءنه مانم لا ني 
بذلك أنه يفعل لردمشيئة ليس ماه نعل عند مأ وجود فعله وعدمه 
بالنسبة اليدسواء من كل وجه .فانهذا ليس عدح بل المعتول من هذا انه صفة 
ذم فن فمل جرد ارادته الفملمن غيرحكةلفمله ولا تضدن غابة جردة كان أن 
لا رشعل خر له (وتد )ذم الله سبحانه في كتابه من نبه الى هذا فتال تعالى( وما 
خاقناالماء والارض وماینباباطلا ذلك فانالذين كذ روافو للذينكةرواءن 























۷۱۲ 

انان رال مال أ م أ خلتنا م عن الا لا رجه ون فته الى الله الماك 
اقلا إله إلادو رب البرش الکرع) ٠‏ قال اسر ون الث أن يعمل ممالا اكة 
وهو جنس من اللعب ۰ وقال ( وما خلقنا السماء والارض وما يما لاعبين لو 
أردناأن نا لامخذناه من لدنا إن كنا فاعلین ) ٠‏ وقال (مسب‌الاندان 
32 أن ترك سدی ) قال الفسرون وأهل اللغة ٠‏ السدى البمل الذي لایژمرولا 
هی كالذى تراك الابل سدى مدل ٠‏ وقال تمالی (وهوالذي خاق ال.وات 
والارض باق ويوم يتول كن فيكون)وقالتمالى(وماخلةناالب وات والارض 
وما ینپا الا باحق وانالساعةل"” تيةفاصفح الفح اميل انربك هو الطلاق المليم) 
(وقد) بين سبحانه اثرق بین ما أمى به وناي ينهو بين من ده ویکرمه 
می آولیاه ٠‏ ومن دذهه ویعاقبه من هه داعم مختانون لا جوز التسوبة 
یا ٠‏ وجمل خلاف فلك من انكر الذي لا مسا له ۰ فتاتمالي( آفنجمل 
السامین كالرمينَ مالک کیف تحسكون” ) وقال (أم تجمل این آمنواوعلوا 
الصاطات كاله دن في الار ض‌ 3 سل ل نی نکالفجار) وقالتمالى(أمحب 
الذين اجترحوا الشيئات أن نيا ابم کالدین اء امنوا وعلوا الصالات سواه عيام 

مانهم‌ساساهکون). ۰(فبین )ان هذا المي سي ف تسه ليس سار 
ونر ثم قال (وخانالالس‌وات‌والارض‌بالق واتجز ی کل نفس بما 
کت وهلا بظدون) دن أنه خاق اتلاق لیجزی كل فسعاکسبت.وانه 
لاا آحدافینتس ۰ من حسنانه ۹ نلك قال ( و وجدوااعاواعاض رافلا 
ربك أحد) )و( تزه تقسه فىغيروضم من‌التر ران أن ن یف أحدا من خلته فلا 
: جره آوحمل عايهذنب غيره .فال تعال ( ومن يعمل من الصالحات وهو 

مؤمن فلا مخاف ظا ولا هما ) وقال تعالى ( لا حختص وا لدی‌وقدندمت ال 
بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام لخد ) وقال تعالى ( تاك من أنباء 


EE 
الهرى نقصه عليك ماقام وحديد وماظا. نام ولکن‌غلوا مهف ا‎ 
انبم التي بدعون من دون الله من‎ 
(وفي) الليديث الصحیح الاي يا عبادي انى حرمت الظلم على تقسي وجمان‎ 
يشم رما فلا تظالواء وما تزعه التدرية من أن تفیل لعض عبادهعل دض‎ 
نی جریا‎ el, فضاه واحسانه من باب اظ جه ل مهم وكذاك جزاؤهم‎ 


م ی رکه 





نی لجا أ ربك وءازادوم غير تتييب) 


القدر ايس لظا فان الواحد من ااناس اذا عاقبه غيره 8 واس لامشلاو ١‏ 
ترا به ر 
من الغا لم يكن ذلك فلا منه باتماق العقلاءبل ذلك ام مود منه ولا بتول 
حدر ان لقال معد ورلا جلالقدر: فرب العآلين اذا نمف دش عباده م ن لض 
وأخذ لل.غلاومين حتیم من الظااين .كيف يكون ذلك ظلا منه لأ جل انتدر 
و کذلاك الواحد من العياد إذا و ضع كل شى“ موضمه جل العليب مع اليبق 
الکان الماش رحبل انيت مع انمييث ف المسكان الناسب له كان ذلك عدلا 
منه وحکة فرب العااین اذا وضع کل شي و وم جعل الذين آمنوا وعلوا 
الما لات ک:-دن في الارض ول جمل التتین کالفجارولا سای کال رءین۰ 
والمنسة طيبة لابماح أن بدخابا الا طیب ۰ ولسذا لا بدخابا أجد إلا بيد 
القصاص الذى منظلمیم.دن انمث كا ثبت في المحيح عن أبىسعيدءن الى صلل 
الله عليه وسل ان ااوءنین اذا عبروا اسر وهو الصراط النصوب عل تن جم 
فانم و تون على قنعارة بين النة واثار ۰ فيص لبعضوم ٠ن‏ دض مام كانت 
بينم فى الدنيا ذاذا حذیوا وقوا أذ م في دخول النة O‏ 
غیر ها ااوضم ( وااعود) هنا 1 ما وله القدرية من الل والعدل الذى 
قیسون به ارب على عباده »ن بدعبم التى طاوا بباوخالةوابما الکتاب والسنة 
واجاع ساف الا مةء وكذاك من ابام فنني حكة. الرب الثابتة فى خاته وأمره 
وما كتبه علىنفسه من الرحة 0 ۳ هه ن الغا وماجمله لا مخاوقات 


(16- جواب) 
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والمشروعات من الا سباب التى شد ماالنص مع العقل والس واتفق عام اساف ٠‏ 


الأمةوأئة الدين .كةوله تعالى (وما أنزل الله من السماءمنماء فأحى نه الارض 

بعد موا ) وقوله تعإلى ( فا انا ه الماء قأخرجنا به من 5 ل ارات ) ونحو ذلك 
فان هذه الآقاويل أصلبا مأخوذ من الل بن موان امام غلاة الجبرة : وكان 
إشكر رحةارب ٠ ٠‏ وتخرج الى الجذى فیتول ل آرج الراجين ینمل مثل هذا ٠‏ 
بريد بذلك انه ام الاارادة رجح بها أحد اامائلین بلا مجح لته ولا 
رحمة ٠‏ وطذاكان الذين وافتوه على قوله من المنتسبين ال ذهب أهل النة 
والججاعة شاقضون لاهم اذا خاضوافى الشرع احتاجوا أن يكوا مالك أمة 
الدين في ابا محاسن الشمريعة وما یامن الام عصاط اح العباد وما تمرم من 
الي عن اع وما دش رهم وان الرسول الذى بلعث با بعث رحمة کاقال‌تمای 
( وما أرساناك إلا رحمة للمالمين ) وقد وضفه الله ی وله (ورجتی وسعت کل 


فا كما انان تقون ویژتون الزكاة واللدين هم باياتنا يؤمنون الذين 


دون الردول اللي الاي الذى نجدونه مك وباعندهم في التوراة والانجيل ٠‏ 

بار ثم بالمعروف ويتام عن اانکر وشحل م العلیبات وحم عابم اللبائك) 
فأخبر اله نأض ماهو ء N‏ مادو طیب ورم 
ماهو خبيث ولو کان المروف لا منی له الا مور به والنكر لاني له إلا 


ا حرم لكان هذا کتول الال یمه م عا مهم وبا عم نام A;‏ 


3 م ماأحل 4 م و جرم عليهم ما حرم ۶لم وهذا كلام لا فئدة فيه فلا ع رات 


ل ومماوم أن كل , ن آم ,أ توصت بذلك» 9 


3 وكل يت فبذه حاله ٠وتدقال‏ تعالى ی 0 ن الذين هادواعرمناء' لهم طيبآت 
أحت ۵ 1 م) فم ان الطيت وصف للعين ٠‏ وان الله قدحر واد 
6 رال لا ذكر ما حرمه على ناسر ال (ذلك جز ناهم سوام ادنون) 


E :‏ - ۱۱۵ ۳ 
وقال تغالى ( يسألونك ماذا أحل للم قل أحل ك الطیات) فاوکانمعنی‌اللیب 
واا كان الكلام لا فتئدة فیه .فا نایب و انیت وصف قائبالاعيان 
وليس المراد نه رد التذاذ الا كل فان الانسان تد باتذ عا يره من الوم 
وما یه لعبیب منه ولا ااراد ه التذاذ طائفة من الاثم لالدرب ولا کون 
المرب مود فان حر د کون أمة من الام نودت أ كله وطات لماو کرعته 
لکونه ليس في پلادهالا وج أن حرم الله على جيم ااؤمنين مالم لعتده 
طباع دؤلاء ولا ان يحل یم الؤمنين ما موّْدَوَه » کت وقد كانت المرب 
قد اعتادت أ كل الدم واميتة وغير ذلك وقد حره» الله تالی ٠‏ وقد قيل لبعض 
المرب مات كاون قال مادب ودرج إلا أم حبين فتال لمن أم حبين العافية ٠‏ 
وقس تریش کانوا یا کاون خبائث حرمبا الله وکانوا يعافون مطاعم ۸ حرا 
ا و ۱۳۹۳ ,عن لني صل الله عليه وس انه قدم ج طب فرقم بده 
وا يأك .فيل أجرام هو با رسول الله ا ل لأولكته ل يكن ا قوي 





فاجدنی أعافه (نءا ) ان كراهة قريش وغير ها اسلا يكو نموجيا . 

لتحر عه E‏ سار المرب وال جم ۰ وأيضا فان الي علي الله عليه و وسم ١‏ 
واه ل بحرم أحد منم ما کرهته المي اك ما[ كته العرب ٠‏ وتوله 
تما لى (وحل لم الطيبات وشجرم عا م انیباث ) إخبار عنه انه سيفعل ذلك ۰ 
فأحل النى صل الله عليه وسل الطيبات و حرم اباث ممل کل ذى ناب من 
السباع وکل ذي عاب من ها اب اد زاس ولقاذي ريه 
بالنتذيصار فى اخلافیم شوت اخلاق‌هده الاو وهو البئی والعدوا نک 
حرم لدم السنوح لاله جمم قوي التفس الشروبة الغضبيةوزيا دنهتوجت طنیان 
هذه القوي وهو حجري الشیطان من البدن 6١‏ قال الني صلى الله یه وس 
ان الشیطان نجري من ابن ادم ری الدم ٠‏ ولهذا كان شب رمطان إذا دخل 








ANE 
صفدت الشياطين لان الوم جنة فالطييات الى أباخيا هي بي اما ,النافعة لاعتّول‎ 
والاخلاق وانبات هي الضار :في العتول والاخلاق ان ۷ بر أم اعلبالث‎ 
لاما تقد المقؤل والأخلاق أباح الله الطييات لامتعين التي يستعينون مها على‎ 
وحرم عام بات التى 7 ترم فى المقصود الذى‎ ٠ عبادة بم التي تي خاموا نا‎ 


خلتواله مرج ممع كا بالككرونامعن تفن 3 و بشکزترگ با ؟ 


أ ال ه واستحق المقوية . + ومن‌حرهبا كالرهبان فتد تمدي حدود الله 
فاستجق القوي قال قال یا يها لین آمنوا کاوا من طيبات ما رزتناک 
واشکروا الل إن كلتم إياه دون ) وفى المد, ث الصحيح عن الى صلِي الل 
عليه وس انه قال:ان الله لترضى عن العبد أن بأ كل الا كلة فيحمده علها 
وبشرب الشر ب فيحدده علپا ٠‏ وفى حدیت آخر الما الشا کر عنزلة نک 
العابر ٠‏ وقال تعالى ( لتسنألن بوذ من شیم ) أى عن شکره فانهلابیح‌شیا 
ولعاقب من فعله + ولنكن اء ن الواجب الذي أوجبهمهوعاحر TT‏ 
,فرط ترك مأمور أو فل محفلور ۰ م قال تعالى ( (ياأيها لذي امنوالاتحر.وا 
یات ما أحل اله لم ولا تمتدوا نا لاب المتدین ) فام عن س 
الطببات ا كان طمْة من ن الصحابة قد عزهوا على الترم ب فانزل الله هذه الاب 
( وف الصحيحين ) إن رجالا من الصحانة قال‌آحده م أما أنا فأسوملاأفطر. 
وقال آخر أما أنا فأتو م لاأنام ۰ وقال د بر آما نا فلا ارت الساه وقال خر 


ند كل ای .قال ال بي على الله عليه وسلم مابال رجال قول‌أحدم , 
کذا وکذا: « لک آصوم وأفتار وأتوم وم وأتزوج النساة وا کل الم 


فن رغب عن سأتى فليس مني ٠‏ وابسط هذه الامور موضع مغر 
: (”والقصود ) هنا ان ین نی کنابه وع ان رسوله عکنته ف 
خلته وا هکتوله ( ولا تقربوا الزثا اهكان فاحهة وساء سبيلا ) فمال التحريم 


1 SA 
لا فاحشة فع بانها فاحشة دون ن الي وان ذلك علة لبي عنما . وقوله (واذا‎ 
وحدنا عا با ا والله ناما قل ان الله لا ا ر بالتحشاء)‎ | E 
فدل على ان‎ ٠ فذکر براءته من هذا على وجه الدح له بذلات وتنزمبه عن ذلك‎ 
من الامور مالا جوز أن يضاف الى الالام به ليست الاشياء کارامستویقنی‎ 
شا ولاعنده وانه لا مخضص الأمور على اغلور جرد التحكم بل خمصن‎ 
المأمور لام وامظور بالمنار لا اقتضته حكءته . وقد تدبرت عامة مارأته‎ 
من كلام الساف مع كثر ة البحث عنه وكثرت »اراهن ذلك ه كان الصحابة‎ 
بو لم اناو وأحد منهم عل ما ذ کرته من هده الاقوال الى ديا‎ 
مثل دعوی‎ ٠ كاين الكلام» ن اللهمية والقدرية ومن تاو في ذلك عم‎ 
النیةات الامور الال أن الله بأحدها وينهئ عن الا خر لا لسیب ولا"‎ 
لمكمة ۰ أو أن الاتوال نما والاعمال المائلة من کل وجه جمل اللهثواب‎ 
لعضها کر من الا خر بلا سیب ولا حکنة وتو ذاك‌مانقولونه. کقوطم ان‎ 
۱ کلام كله مال وان کان‌الا خر رفي هش عم ادت فی کلام اساف‌با‎ 
N + وافق ذلك بإ ل اضر جو ناکم وال -باب‌ویان افیا‎ 
وما فى النهئ عنه من المفات السيئة النا-به 3 للنمي‎ ٠ المسنة المنابة الا به‎ 
عند درش تفیل بنش الانوال‌والامای ا عل ندش ۰ ول أر عن أحد‎ 
مهم قط انه خالف النصوص الدالة على ذلك ولا ا ذلكولا "ناولهعلغير‎ 
مفرومه مع انه وجد عم ا ين من الا يات والاأحاديث استشكال واشتباه‎ 
ونفسيرها اعل آقوال مختلئة قد یکون تعاطا والعواب‌هوالتول‎ 
وماوئجدتهم في مثل توله الى (اسنزل آحسن المد كتابا غاا مثانی)‎ 
وقول تایه وسا ی سے اہ ی کتاب ام وتولدفيالفائمة‎ 


aE 0"‏ فالاصل ودراب وان کان الا جر في بمضه أعظلم ای 
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NR 
ل زلف الاوراةولا فى الاتميل ولا ذ فى التران مباوتحوذاك الا مترين اذل‎ 
أي انه فى کتاب الله أعة‎ EE ا والبي صلل الله علة وس‎ 
0 فاجابه أي بانها لكي شرب بيددفي صدره وقال‎ 
وم يستشكل ابي ولا غيره الؤال عن کون بمض‌التر ران اعم من‎ ٠ 
E بل شېد البي صل اله عليه وس ال انر عرف فضل لعضه‎ 
وكذلك توله تعالى (مانة‎ ٠ أفضل الا بات‎ 
سار في فير خير منماء فان هذه الا , نار را»نأنمشهور تاذتراءة الا كثرين‎ 
ان کثر وأبو مرو أو ناما باز ز من‎ SY أو ننسها من انناه‎ 
قا ل هن الاخة‎ ٠ والثاني م ن تا إذا آخر‎ ٠ ناه اه » لاول من النسيان‎ 
قال الاصمعي‎ ٠ شاه نا إذا أخرته وكذلك أنأنه قال نأ البيم واه‎ 
ومن هذه الادة بيع النسيئة. .وه ن‌کلام‎ ٠ أنسأ لله في أجله ونأ في أجل جمنى فى‎ 
العربمن أرادالناء ولانساء فليبكر النداء ولیخنف الرداء وليقال من غشیان‎ 
قأما ال راءة الاول فمناها ظاهی عند أ كبر المفسرين قالوا المراد به‎ ٠ النساء‎ 





من ابة أو E‏ ( وما رم 


.نتاه الله من اران جاءت ال نا بذلك فان ذ مارم منالترانإماأنيكون 


رفعا شرع بازالته من القاوب وهو الانساء فأخير تعالى أن ما أسخه 7 شیه 


0 فانهربأني خی منه أو له بين ذلك فطل ورحته امباده الومنین‌نانه قال قبل ذلك 


(! یا الذينامنوا لانتواوا راعنا وقولوا انظ رثاواسمعوا ولال فرن عذاب أليم 
ما بود الذين کفروا من أهل الكتاب ولا الش رکین أن ينزل 


من ی 


من ركم وات شختص برخته من شاه وان ذو اقل ال )فام عن التشبه 
با هل الکتاب ز فيسو ادبم ار سول وعلى ماباء 4 ا باودون 


ان الله زل عليه شیم الكتاب والجكة ثم آخبر. نممته على اأومنین‌فانه قد 


كان نعض القران 3 ولعضه نيک جاءت الا نار پات وبا سبحانههو 


ات 
ماخ حكمه وتلاوته خلاف المد وخالذى تل وقد نسخ مانسخ من حكمه أو 
انسختلاوته وم ينس وفي ي الخ و الانساءقص ما نزله على عبادهفبين سبحانه انهلا 
نقص في ذلك بل کل ماینسخ ويك ی فان ان خبر مهو ۰ فلا بزال !أؤمنون 
فىلعمة من الله لاتقص بل تزید فانه اذاآتی خير منها زادتالنعمة وان أنى عثلبا 
كانت النعمة باقية وقال تمال (أو نن,ا) فأضاف الانساءاليهفان هذا الانساء 
ليس مذموما مخلاف نيان ما نجب حفظه فانه مذموم فانهذا نا لما رفمه الله 
وأما نسيان ما أمى محفغله فذموم قال تمالى (كذلك أننك ایا فنسيتباوكذاك 
البو 7 تنسي ) وهذا النسيان وان کان مضنا لتر كالمل یام حفغلبافاذا بيت 
الا بات بالكاية حتي لا يعرف مافبا کان ذلك أبلغ في ترك السلمافکان هذا 
مذموما » قال آلبي صلى الله عليه و في المدرث الذى ف الانمنٍ قر التران 
أن تفت 





ثم لسیه لق ال وهو أجذم ٠‏ وهذا کره ه لني صلى الله ءانه و 
الأنانائسيان إلى قسه(فتال) فى اد بث المتفق عليه شس مالا حدم أ و ول 
نيت اه کیت وت ۲ ا استذكروا اران فلرواأشد تغلتامن دور 

, ارجال من نم » من عمابا ٠‏ ٠م‏ مم من جعلماننسيخ من آبة هوما ترك تلاونه 
* ورسيه ونسخ حكنه وماأذي ي هو مارفم فلا بل وم من آدخلنی الاول 
مالسخت ااا ونه وان كال هو غافالاول قول ماهد وأ حاب عبد الله ن مسعود 
وروی الناس بالاساند الثابتة عن ابن أبى تيح عن جاهد قولهما تنسخ من آنة 
قال ثبت خطبا ونبدل حكم! قال وهو قول اعاب عبد الله بن مسعود ٠‏ أو 
ننه أى محوها فان ما ني لم يرك ٠‏ وروی ابن أبي حاتم باسنادهع نعكرمة 
عن ابن عباس قال كان مما ينزل على الي صلى الله عايه وسل الوح بالليل وينساه 
بالهار فأنزل الله (ما تسخ من ية أو ننسها تأت شیر منها أو مثلب ) وكذلك 
روی عن سعد بن ابى وقاص ود ناکت وقتادة وعکرمة وکانسعد ناف 











- ۰ — 
وقاص بق رأها أو تسپ بالحطاب أي تفبا أنت يامد وتلا قوله ( سنقرئلك فلا 
تنسي )۰ وقوله ( واذکر ربك اذا نسبت )- وقد جاءت الا نار بأن أحدهركان 
نظ قرانا نم يناه ٠‏ وی کرون ذلك انی میا عليه وسلم ی ی 
کل ماس من حديث الزهري حدثني ذو اا ن -مل بن حنيففى ماس 
سعيد ین السیب أن رجلا كان سه سور قاام قر أهاء ن اللیل 0 مدر علا ء 





وقام ] اخر قرأعا فم در عا يها وقام ا خر : E‏ تَرأها ذا و توا 
رسول الهس ال عليه سمل م اح ل اكور كذا 
وكذا ذا أقدر عم دوف الآخر ماجثت الا لذلك ٠‏ وقال الا خر مأجئت الا 
لذلك ۰ وقال لا خر وان بار سول الله ٠‏ فال رسول الله صل الله عاية وسل ا 
نسخت البارحة ٠‏ وتوله أو ننساها الا > معني التا خير هلان ول 
الا ول بروئ عن طاشة ٠‏ قال ا نسخ من الة قال شخها قبضبا أو 
ا هارف رکا ل تارات من رمن الذي داه أو مكل الذي بر 

٠‏ وکذاك في تفسير الوالى ء عن ابن عباس ماتنسيخ ران قر 
مانيدل من ال أو نت رکا فلا ترفمر! من عند ناتک ار ابا روى ذلك 
عن الربيع بن نس ٠‏ ومن الناس من فر بذا العني التراءة الاولى فتالوامعی 
ہا نتركبا عن دک فان الندسيانهو الترك ۰ وقال الازهرى ننسها ناس بتر کا 
يقال انسيت الثىء ٠‏ وأنشد 

إلى على عتبة أقضما ة الست ناسپا ولامدبا 

أى ولام بتر کہا (والةول ات ) نوخرهاعن العمل ما بختنا الاما 
والم‌واب القول الاوسط روی ابن أبى حامباسناده عن ۳ عباس قال عا 
عر رضي الله عنهفقال‌قول الماننسخ من ةأ ولا ها أى نوشرها: وباسناده 
المعروف عن أبى العالبةءا نسیخ من ١‏ يقفلا عمل او تساهاآي رما عندنا 


2 1 1 
وفي أمظ عن أبي العالبة نؤخرها عندنا ٠‏ وعن عطاء نؤخرها ( وقد ) ذكرقول 
ثالث عن الساف »وهو قول رال ان المنى مأشسخ‌من بد وهو ماانزلناه اليكم 
ولو ترفعه أو نساها أي نوخر تنزيله فلا ننزله ٠‏ ونل هذا بعضیم عن سعيد 
ابن اليب وعطاء أما مالشسخ من ابة فروماقدنزلمن لرا نجعلادمن الدخة 
أو شأهاآی تؤخرهافلا يكون وهو مالم ينزل» وهذا فيه نظر فان ابنابي حاتم 





روي بالاسناد اثابت عن عطاء م سیخ من ابة أماما تسخ فبو ما ترك من 
لقران بالكاف وکانه تصحف على من ظنه نزل من الأزول فان افظ ترك فيه 
ایام ٠ولذلك‏ قال بن أبي حاتم يمني ترك لم بزل على .د وليس م ادعطاء هذا 
وانغا ماده انه ترك مکتوبا متارا ونسخ حکمه کا تقسدم عن غيره وأما نس 
هوما آخره ينزله وسعيد وعطاء من امن لا نی عاهماهذا ٠‏ وقدتراً 
ابن عامى ماخ من ن اة وزعم أبو حاتم انه غاط ولیس 5 قال بل فسرهالمضوم 
بهذا العنى فقال ماخ لم تتسخومما 6 تقال | كتته هذا وتیل انسخ 
جمله يوخا کانقال قبره اذا أراد دفته وأقبره أي‌جمل له قبرا وطرده اذانفاه 
.وأطرده اذا جعله طريدا ٠‏ وهذا أشبه قرامة اور ٠والصوابقول‏ منفسر . 
و نيأها اي نؤخرها عندنا فلا ماه والممنى ان ما ننسخه من الا بات الي 
آنزلناها أو نؤخر نزوله من الا بات ال نيلم زا مد رنأت یر مها وم 
فك أنه يموضيم: من الرفوع لموم من امنا ر النی یه مد الى أن بنزه 
فان امک اميت تأخیر نز وله فیموضیم له أو خير منه فيذلك الوقت الى 
أن جيء ء وقت نزوله یه یا مع ما تقدم ویکون ماعوضه مثله أو خيرامنه 
قبل نزوله ( وأما) ما نول یتسه فوذا لا تاج ال بدل‌ولوکان کل 
مال سخه الله يأت مخير منه أوءغله لزم انزال ءالا نب له ٠‏ وكذلك إن قدر 
ان ااراد يؤخر نسخه الى وقت م شخه فان‌مادام عند( حتج الى يدل يكون 
( ۱۹ - جواب) 

















= 1 
Jt ya E E‏ س عندم ما أنسوه اا وه زل بد 
ولمذا م بجمل البدا ل لکل مال ناه ا ل لما نسأه فاخر نزوله إذ او كان كا ل مالم 
مزل يكون له بدل زم انزال مالا با بل ماکان بدا ائەشيزله وقد انرا 


م 
نزوله یکونون فاقديه الى حين یز ل کا شتدون ما نزل ثم ذ نس خفيجعل سبحانه 
هذا بدلا ولذا بدلا (وأما) ما از له واقرة عندو ؛ وأخر نسته ال وقت فبذا 
لا تاج الى دل فانه نفسه باق ولوکان هذا رادا لکان کا ل تران تد نك 
2 ب آن تال ككل اجه ماو راو خر نه .ثم اذا هیا یس من 
ا كين لق 4ك ل منسوخبدلان ندل قا ر بعد نخه ل 
الذى قبل نسخه لا اتداء لنزوله فیجب‌آن لقن ول الامہفیازم نزول ذلك 
كله فى آول‌الوحی وهذا باطا ل تطما ( فان ) تر فبذا يازمفيا أخر دفي وله فان 
له بدلا ولا وقت لنزول ذلك البدل قيال ما آخر أزوه وهو بری 5 ونس 
والبدل الذى هو مثله أو خير منه نی به فى كل وقت فان القرانما زال بزل 
وقد تضن هذاآن 1 ل هالأخرؤوله فلا بد أن رل قله ماهو مكل ازو من 
وهذا هو الواقع فان الذي تقدم من القران نزوله لم ہنس کیره نه خير مما تأخر 
نزوله كلا يات ال كية فان فمامن بان التوحيد والنبوة وااماد وأصول الشرام 
ما هو أفضل من تفاصيل الشر ربا والتكاحوالطلاق وغيرذلك. ا 
الذى آخر ه الله مثل انه را فا امن خر ما نزل من القران ٠‏ وقد روي انبا 

OT 1‏ اله الدين ا 0 ونحو ذلك قدا نزل ال قبل ماهو 
خير مندمن الا بات التى فما ءن الشسر الع اموا من هذا وفمامن الا صول ما 


هوام من ن هذا ٠‏ ولمذا كانت ورة الانمام أفضل من غيرها «وكذالك سنورة كه 


لسن وم مناك ورالى فا أدول اين الى افق علي ارا لكام بات الله 
عم (وذذا)كانت قل هو له أحد مع قلة حروفبا تمدل ثاث ال راذلانفها 





لك 2 
التوجيد ف أن ات التوحيد أفشل هن مرها وفاتحة الكتاب نزلت مك بلا 
ريب کا دل عليه توله ثالى ( ولقدا ناك سما من اما والتران المظيم) ٠‏ وقد 
نت في احج انا ن اي صلى الله عليه وسلم انه قال هي البع الثاني والقرات 
میم الذي وت واو وو لاتير مکی بلا رب وف كلام مشري مک وال 
1 ذلات على ان ما كان الله اور تزولهمن اله ارا ن کان بنزل قبله 


میم 
لاور ۰ وقد 


ما هو أفضل منه ٠‏ وقل بأأبا الكافرون»كية بلا ريب وهوقول 
قبل إنها مدنية وهو غاط لاه . و كذلك قول من قال الفائمة ل تنزل الا بالديدة 
غاط بلا ریب ولول تكن متا أدلة صرحة ندانا على ذلك کانمن قال ام أمكيةمعه 
زبادة عل ٠‏ وسورة قل مات دنرم ۾ على انبا مكية .وقد كر فيأسباب 
وق وال الشرکین عكة وسؤال کار من ع أهل الكتاب المود بالدنة. 
ولا مناقاة فان ان نا بک أولا . ثم لا كل وذلكا انر لامر تأخری وهذا 
مما ذ کر طاشة من العااء وقا لوا ان ال لور تنل یو کرمن 
ذلك فا بذ کر من اساب النزول التمددة قد يكن جه حفا ور اد بذاك 


انه اذا حدث سيب تناسبمانزل ل حير ۲ لفترآها عليه ایمله اا جن جو جواب 


ذلك اليب وان كان الرسول تحفظبا قبل ذلك ٠‏ والواحد اة مسال عن 
مسألة فيذكر له الآية أو الحديث این له دلالة النص على تناك المسألة وهو 
حافظ لذلك لکن لى عليه ذلك النص ايتبين وجه دلالته على ااطلوب ٠‏ فقد 
ينان البدل لما أخر نزوله مخلاف ما كان عند فان هذا لابدل له ولو 
قدراته سيت فما دامحكمالم يكن بدا شرا دنه رای یسیع 
ون ع ی کات تا را 2 نران‌وم بستشکا 
ذيك ید منیم وف تسیر الوالي خير لك في المتفعة وارفق ب e‏ 
نأت خير منباأومثلبا آنة فا دیف فما رخصةفها أمي فما هی ٠‏ وهذان ام 

















<< 

بستشکلاکونبا خیرآمن الأولى إل بينا وجه الفضيلةما تدم من أن الكلام 
الامري بل بحسب الطوبا ان لوبق وکا طلبه آفضل 
م ان رح الله الى سيقت غضبه هي افضل من غعبه فا قالاه تقرير لاخيرية 
لانى لما (فان) قا ل قابة الكرسي قد بت انها عم آة فيكتاب ال وان 
لالخ فى سورة البئرة وهی‌مدنة 5 إلانفاق فد أخر نزو ما و زل قبابا مادو 
خير مما ولا لبا (قيل) عن هذا أجو, ب (أحدها)اناسّقال نأت شیر او 
وم قل باه خير منهابل ياي قرآن خير منها أو ابا ٠‏ وابة الكربيوات 
كانت أفضر ل الا یات فد يكون جوع ان الات أفضل »نبا ٠‏ والیفرة وان‌کانت 
مدنية بالاتفاق ٠‏ وقد تیل ما أول مائزل الدثية فلا ري بان هذا في بعش ما 
نزل والا فتحريم الربا انما نزل متأخراه ٠‏ وقوله (وانقو | وما رجمونفيهالى الله ) 
كن اجر ما زل ٠‏ وقوله ( وتوا المج والسسرة 2 ) ) ززلت عام الحدربية سنة ست 
بانفاق الملاء ٠‏ وقد کانت‌سورة اش قبل لمعم نزات فى بی النضير باتفاق 
الناس وقصة بني النضير كانت متقدمة على الديية على انلندق باتفاق‌الناس 
واما رف اي تنم اي ۳ لى هلوس 
عم انلندق وأما بثو الاظير فکان أجلام م قبل ذلك بانفاق العلياء ٠‏ و کذلات 
سورة المديد مدنية عند الور وقد قيل الها مكية وهو ضمي لان فبا کر 
النافتین وذ كر أهل الکتاب وهذا انا نزل بالمدبنة لكن عکن انها نزلت قبل 
کم ات فق الكل رول لأول اللديد وآخرااطشر قبل انة الکرسي 
ممكن والانعام ویسن وغير رهانزل قبل انةالك رمي بالاتفاق . : 
(الجواب الثاني )انه تعالى اعاوعدانه‌اذا ذ ايع الهأو نساها ان راو 
مثبالما اول هذه الا بةتوله(.01. - سخ من انة أو شأها أت رما أو مثبا) 
فان هذه الا ابه جلة شرطية نض.نت وعده انه لابدازيا: فى بذلاكوهو الصادق 


+۱۳۵ مق 
ايعاد فان خه‌مدهذهالا بتأوانا: وله ابر ید انز لت شخیر متها وغل وأا 





مانسخه‌قیل‌هذه‌آوان ها كن تدوعد-یظذانهیات مخیرمته أو له وا 
يدفم الجواب عن الفائة اله لاريب أنه تأخر نز ولماعنورةاقرأباسم ربك 
وهی فضل ما اد تخر انز ز ال الفاضل وانه لس کل راز وه لقا 
مثله أو خيرمئة و ٠‏ اذ! كاذ نااوعود به بمد ال لوعدلم برد هذاالؤال. ندل على 
ذلك قوله ما شخ فان هذا الفمل الضارع لو وم انما تتاول الستقبا ل وجوازم 
الفعل إن واخوامهاونواصبهتخلصهللاستقبال (وقد) جاب جوا ب نات وهووآن‌قال 
ما نزل‌ني وقتهكان خر لهم وان کان غير هخيرا مفو تآخر وحُنكد فگوان 
فضل لعضه على لعض على وجهين لازم كفضل ابة الکرسي وفاتحة الکتاب 
وقل هو اله أ حل وفضل عازش یت تكونهذهأففل فى وقت وهذهأففل 
فى وقت آخر .)ا قد يقال فيآنة تخیر للمقيم بين الصوم والفطرمع النديتمع 
آنة إيجاب الصوم عزماً وهذاكا ان الافمال الأ مور با کل نها وقته أفضل 
فالملاة الى القدس قبل اانسخ كانت أفضل وبمد.النسخ الصلاة إلى الكعبة 
افطل اوقل ما د کر فیتوجه الاحتجاج ذه الا ی انه لا سخ القرآن الا 
قران هوم ذه بالشافي وه واشبر ارواتین لا أحد بر المنصوصة 
عنه صرعاً أن لا فسخ القرآن الا قرآن مجيء بمده وعلها عامة اب وذلك 
لان الله قد وعدانه لابد لمنسوخ من دل مائل او خير ووعد بان ما انساه 
الومنین فب و كذلك وان ما آخره فلم یأت وقت أزوله ف وكذلك وهذا كله 
بدل على انه لا بزال عند الوّه لقن ای رفم أواخر مثله أوخير منه 
ولو نسخ بالسنه فان ميات قران مثله شیر منه فهو خلاف ماوعد الله 
وان قيل بل يأتي بعد نسخه بالنة کان بين نخه وبين الانیان بالبدل 
مدة غالية عن ذلك وهو خلاف متصود لا بة فان متصودها اله لابد من 








اد و 3 

اارفوع او مثله آو خير «نهوأيضاً فتوله:نأت ل بردبه مد مدتفان الذي نأ دوهو 
.بريد انزاله قد عر أله له امد مدة فلا آخبر | ان ما آخره | 1 في عثله افو مه 
قا ل نزو عل لا یو خر ی بلا ندل فاو و بلا بدللكان 
3 بو اس بان لا یکو ن له بدل ۾ من النسوخ فلا كان ذاك تدحصل هدل 
قبل وقت تروله لتكيل الاثمام فلن کون البدل لا ز سخ من ن حون اسخ بعد 
تال شا ند هل وکان از 

عن امن وخ يؤخره لم يعرف اله بدل وم تيز البدل من غيره ول يكن لتوله 
نأت تخیر سا وی إلا کالاندة الم ماومة لو ۸ فسخ شی غاية ما قال أنه 





او وأحري ولأنه قد عل أن لت از ان 


لوم اسخ شی ء از أذ ن لا رل بعد ذلك د ثي' واذا نسخ شي ي فلا بد من بدله 
ولو لعد حين ٠‏ وهذا ما يعتقدونه فام قداعتادوا نزول‌الترران عندالوادث 
والمسائل والماجة ٠.‏ فا كانوا يظئونه اذا نت اب أن لانزل مدهائي فاا 
لولم استخ لم.يظنوا ذلك فکیف يظانون إذا نسخت ( الثانى ) اله اذا كان قد 
ضمن لم الاثيان بابدل ء ن اللدوخ عم ان مقصوده انه لا بتقصهم ثي مما 
له لابد من مثل اارفوع أو خير منه واو بتوا مدة بلا بدل را 
EE‏ فان هذا وعد معاق شرط والوعد المعاق شرط ازم عقبه 
فانه من جنس الماوضة وذلك ما يازم فيه اداء العوض على الفور اذا قيض 
المعو ض كا اذا قال ءا ألتيت من متاعك فى البحر فیل بدله وليس هذا وعدا 
معلقا کتوله لتدخان السجد ارام (ولمذا) فرق بين قوله واللا عطيناك 
مأنة وبين قوله وال لا اخذ منك شيا إلا أعطيتك بدله فان هذا واج عل 
الثور ٠‏ وتما بدل على المسألة ان الصحابة والتايمين الذين أخذ عنم عل اناسخ 
والنسوخ انا یذکرون نسخ افران رآ و 
سنه وهده كتب اناسخ والسوخ الأخوذة م اعا تضمن هذا 


ANNE 


٠‏ وكذلك قول عل رضى الهعنه للقاص هل تمرف الناسخ من النسوخ 
نی القران ۔فاو كان تسخ القران غير التران لوجي أن بذکر ذلك أيضأ 


٠‏ (وأبضا) الذين جوزوا سخ القران بلا قران من أهل الكلام والرأى 
انما مدتبع انه لیس ف المقل ماحیل ذلك وعدم اماقم ای يمل بالمقّل لانقتضي 
الجواز الشرعي: فان الشرع قد يعم مخيره مالا عل لاقل به ۰ وقد یم من حكة 
الشارع الى عامت شرع مالا لم جرد ان : ولنذا کان الذين جوزوا 
ذلك عملا مختافين في وقوعه شرعا ۰ وإذا كان كذلك فبذا المير الذي نی الا بة 
دليل على امتناء,| شرعا (وأیتا) فان الناسخ مريمن على النسوخ قاض عليه 
مقدم عليه فيابني أن بکوان كلهأو جيرا ا بذلك التران ٠‏ ومسذا 
لا كان القران مبيءنا على مأ بين بدیه من الكتاب بتصديق »افيه من حق 
وإقرار ما أقره ونسع ما نسخهكان أفضل منه :فلو كانت السنةنا-خةإلكتاب 
زم اننكونمثلهأوأأفضل» نهو أ یشافلا يەر فف شی من ایاتالفرآن اله نسخه الا 
قرا ن‌والوصیةلاوالدن والافربین»نسو خذبا ال واریت‌کاانشق على ذلك اسلف قال 
اه تملی( تناك حدود الله ومن يط الله ورسوله بدخله جنات تخرى من تا 
الامرارخالدين فا وذلك النوز العفیم ومن يعص الله ورسوله وتمد حسدوده 
ندخله را خالدآ فما وله عذاب مين ) ٠‏ والفرائض القدرة من حدوده وذا 
۳ ذلك عقب ذكر الفراثض فن أعطي صاحب‌آفرالض اکثر من فرضهفقد 
تعدي حدود الله أن نقص هذا حته وزادهذا ع فل حفه فدل اران عل گرم 
ذلك وهو الاسخ 2 

« فصل > والناس في هذا المقام الذي هو مقام حکة لام والببي على 
ثلاثة ‏ أصناف فالمتزلة القدرية قولون ان ما أعس بهونهی عله كان حستا وقبيحا * 
قبل الأ مس والنبي وال عروالهی کاشف عن‌صفته التىكان علا لايكسبه حسنا 








ما 
ولا قبسا ولا وز تدم انا ری شک ای ار هس . 
ولمذا آتكرواجواز سخ قبل كن من فعل العبادة في قصة الذبيح وخ 
الجمسين صلاة التى أن ما ليلة المر اب اج الى خمس ووافقوم على .نع لنسيخ قبل 
وقتالعبادة طائفة مر ن أهل ال سنه الأشبتين لاقدر لظم أنه لاند» ن حکة تکون 


فى الأمور به والنهى عنه . ٠‏ فلا جوز أن يميعن شر نلاس به ٠‏ وهذا قباس 
من بقول‌ان النسخ تخصيص ف الازمان ٠‏ فاز ن التخصيص لا يكون برفم فم جيم 
مدلول لفظ لكنهم تاقوا ٠‏ والطهءية اطبرية بو لون ليس للام حکه عا 
دك لام ولا من تس الأموربه ولا مخاق اششيئا المكمة ولکن 
سن الشثة آوجبت‌ونوع ۳ وقع وتخعیص اسلا المهاثلين بلا ص واليست 
ا ع با لاثواب ولا السيكات سیب لاعقاب ولا لواحد »نما صفة صار يما 
حسنة وسيئة بل لا معنى لاحسنة الا جرد تماق الا ما ولا" معنى لاسيئة اللا 
مجرد تناق النهى بها فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصیان 
وجوز آن ینهی عن کل أمر حتى عن التوحيذ والصدق والعدل وهو لو فسل 
لكان کا لو أمر بالتو حيد والصدق والمدل ونببي عن الشرك والكذب وال 
مکذا مول لمم ولعم تقول جوز ارب مالا يغاي محرفة الاءر 
بحلاف مايناى معرفته ولیس في الوجود عندم سیب ولکن اذا اين آحد 
الشيئين بالا خر خاتا أو در رعا صبار علاءة عليه فالاعما! ل جرد علامات, عة لا 
أسباب مقتضية ة ولا أمر من ل يؤمن ن بالاعان معناه إلى أريد أن أعذيع وعدم 


نادم علامةعل العذاب وكذلك آمره بالاعان » بن عل امن معناه 0 4 


ان أثبيك والاعان علا وھۇلاء مەن و نلاس في الشسرع وال الاعکام 
ومن نت القياس» مهم لجل العا الاحجرد 0 مع هذ اقدغل إن الب 
في الاصل ثاب تبالنص والاجاع وذلك دليل علهفای‌ساجة الى الهلةوكي ف تصور 


ان تکون‌الملةعلامة الک فيالام! لو 5 مب عات نبیر تسوت 0 

وحينئذ فلافائدة فى العلامة وأماالفرع فلا يكون علةله حتی یکون علة للاصل 
- وهولاء مهم من بكر العال. المناسبة يدول التاسبة لیست طرماًلممرفة 
العال وع أ كثر أصحاب هذا القول ومن قال بالناسبة من متأخريهم قول انه 
كد اعتبر فى فى الشرع اعتبارا ماسب فستدل عجردالاقتر انلا لأذالشارع وها 
و به لتحصيل المصاحة المطاوية ولا لدقع ميد اسلا فان ده انيس 
في خلقه ولا مه لامك خم ا س الجيرية وانباعه في طرف والقدزية في 
الطریفت الا خر .وا ما الصحابة والتالمون لم م باحسان و الالام كالقباء 
الشرورن وغيرم ومن سلاث هيلوم من ن أهل الفته والیدیث والتکلین فى 





أدول الان وامول لفته فیترون بالقدر وترون بالشرع وشرون بالسکة 
لله في خلقه وه لکن قد يدرف أحدم المكمة وقد لا يعرف ٠‏ وشرون 
بما جعله من الاسباب وما فى خلقه وأمره من الصا التي جمابا رحمة بعباده 
مع انه خالق كل شي“ وربه ومليكه أفمال المباد ویر أفمال العباد وانه ما شاه 
کان ومام یش یکن‌وان كلما وقم من خاته وارد فيدل وه واف 
البد وجه ذلك او لم يعرفه 

( والحسك.ة ) الناشئة من الا ثلانة آنواع أحدها أن یکون في نفس 
الفعل وإن لم يؤمى بهکا فى الصدق والعدل وتحوها من الصا الماصلة من 
فمل ذلك وان لم يۇس به لهس بالصلاح وهي عن النساد ٠‏ وانوع نی 
ان ماع به ونبي عنه صار متصفا بحسن ۱ کتسبه من الأمس وقبحاكتسبه 
من الهی كالخر الى كانت لم حرم ثم حرمت فصارتخبيثة والصلاةالىالصخرة 
نی کانت حسنة فلا نهبي عبا صارت قبيجة ٠‏ فان ما أعس به حبه وبرضاه ٠‏ 
ومانهی عله یفضه ویحنته ٠‏ وهو اذا حب عبدا ووالاء أعطاه من الصفات 

( ۱۷ -جواب ) 











e 
اوه 137 . ركذلك ال ان وا مان الذى به‎ 


اة با عتاز اع من 

ويمظم هكالكمبة وشبر رمضان بخصه دنات عیزه .باعل ماواد يث حصل 
في ذلك الزءان واکان من رحمته واحسأنه ونسته مالا تحصل فيغيره ٠‏ فان قیل 
الجر قبا لالتحرع و لمده‌سواه فتخصيصما باتلیت بعد التحرع ” تور E‏ 
قبل لیس كذلك بل انما حر رمبافي لوق التي كانت ت المكة تشتفی محرعبا ٠‏ 
ولیس معى کون الثى' + شتا وسا نفل ونه أسود وأبيض کو من جتنن 
0 نه نافماً وضارا:وملاقًا ومتافرا وصدیتاوعدوا وحو ه_ذامن العفاتالتاقة 
بالوصوف الى تتفیر بتغير الاحوال فد يكون الشى؛ نافما فى وقت ضارا فى وقت 
لش الشار قد بتر ك ريه اذا كانت مفسدة التحريمأرجح ا لوحرمت ارقي 
أول الاسلام فان انفوس‌کانت قد اعتادةم|عادة شديدة وم يكن حصل عدم 
من قوة الاعان ما قبلون ذلك التحريم ولاكان اعانیم وديم م ناما حتي لبق 
فيه نص إلا ما حصل شرب الجر من صدها عن ذکر الله وعن الصلاة 
فلبذا وقع التدر رع فى © رعبا فا ۳ ل الله ولا فا ( يسألوتك عن الروالیسم رتل 
با کي ومنافع قاس ولا کہ و سم ما ثم أنزلفها لما شرا طافة 
وسوا قنلط الامام فى رای النمى عن الصلاة سای ازل الله آي 
التحريم ٠‏ ( والنوع الثالث ) ) أن تکون الحكة تلع من تعش الاعم ولس 
في الفعلل البتة مصلحة الك المقصود اتلاء العبد ها ل يعليع أو يمعي .فاذااعتقد 
الوجوب وعزم على القمل حصا القصود الام فينسخ حیشذ کا جري لاخليلق 
اشن قم شا رلا لد سرب ارب فش 
بلكان مراد ارب اتلاء | براهم ليقدم طاعة ريه وعجته ع حبة الو لد ولاق 
ف قلبه اتفات الى غير الله فان هكان حب الولد حبة شدیدة وکان قدسال ا 
أن به ااه وهو خليل الله فأزاد تعالى تکمیل خلته لله لاف قلبه مایزام 


MN 
به محبة رنه ( فاا اسلا وه این ونادسا آن ]اه ند مع‎ 
كذلك جز انين إن هذا لو البلاء المبين) ومثل هذا ال‎ 





وی البخاري حدیفآبرض واترع واعمىكانالممصود ام لانفس 

وهذا الوجه والذى قبله ما خن على المتزلة فا ام یمرفوا وجهاغ 3 شیر 

الس ولا مره نامور لتعاوّ ا به بل لم نوا الاول والذن‌انکروا 
الکه عند یم سواء لالعترول اه ولا مین قل بأعس ولا غيرذلك 
رفن امن امام ¢ أن كثيرا من عولاء وهؤلاء تکلمون فن یر 
القرا ن والدیث والفقه وأو الفقه فییشون على تلك الاصول التی لهم ولا 
يعرف حقالق أتوالم الا من عرف ما خذه ۰ فتول القائلان قل هوالةأحد 
وفاعة السکتاب قد تکون کا ل وله سای شتا ماه سای تسیز وا 
الکرسي ما لاو ال بات ء واغا حمست يكثرة ثاب ارما ۰ أو شبن 
النائحة فى الضلاة ونحو ذلك الا مخض المشيكة من غير أن يكون فما صنة 
تقتفی التخصيص هو مبنی على أصول جهم فى الللق والس وان کان قد 
وافته ءايه أ المسن وغيره ٠‏ وكتب السنة ممروفة الفا اثارالا كيذ کر 
فما هذا وهذا ٠‏ ويجمل هذا الول قول الجبرية التبمين لهم فى أقوال القدرية 
الجبرية البندعة ۰ والساف کانوا يتكرون قول الإبرية الجهميةك! ينكرون قول 
المستزلة القدرية وهدا معروف عن سيان الثوري والاوزاعيو اازیدی وعبد 
ال رن بن مبدى واحد بن حنبل وغيرعم ٠‏ وقد ذ كر ذللشغير واحدمناباع 
الاممة من المنفية والمالكية والاية والخدلية ولاك اهل السنة في كتهم ۴ 
قد بط في مواضعه وذ کرت أقوال الباف والائة في ذلك ٠‏ وما نينا هنا 
على هذا الاصل لان كثيرة من الناسلابمرف ذلك ولا يظن قول أهل السنة 
ف القدرالا القول الذي هو عند آهل النه تول جهم واباعه ا جبرة أومايشيه 





ا وفات مر ال نفة الى فما أتوال جبور الأعد اا 
بذکر فما أقوالهم في الفتهكثيرا واه الا كابر من آباع الا الاررمة عل 
مذهب الاف في ذلك ك وكثير من الكت الممنفة الي يذ كر فيا قوال الل 


على وجه الاناع من لصنیف اسفانت مالك واشافي وأ حنيفة وامد بن 
حنیل وغيرهم بد 0 ذلك فما (وینینی ) )لاعاقل أن يعرف ان مثل‌هسذه 
المسائل المظيمة ای هي من اع مائل الذي لم يكن الساف جاهاين بها ولا 
مین عنما بل من ل يعرف ماقلوه فم و الال بالق فما وباتوال الساف 
و وعا دل عليه الکتاب والسنة ٠‏ والسواب في جيم مبائل النزاغ ما كان عليه 


الساف من الصيحبةوالتامین م باحسان وتوم هو الذي بدل عليه الکتاپ ٠.‏ 


والسنة والمقل الصريح وقد ؛ ۳ 5 ی موش کنر والله سبحانة أعم 


هذا آخر الجواب التضمن تفضيل دمض التران رك عرس رمش اا 


وا رب ان وصیل الله على سيدنا مد وله وضبه اج 


ححه المد المكين مد بدر الدين آبو فراس التعانى اللي 
غفر الله له ولوالدیه وللملمين احجمين 


E n E 


تور ال _ 
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